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( في ضوء  دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ
الاستعمال القرآني

د. حيدر جبار دفتر

جامعة القادسية - كلية التربية 

ملخص البحث:
مهمــن  تركيبــن  الباحــث  تنــاول 
 ، القــرآني  الاســتعمال  في  ومهيمنــن 
وحــاول جاهــداً أن يتتبــع الســياقات 
دلالتهــا  لبيــان  المتعــددة  القرآنيــة 
الله(و  )اســم  همــا  والتركيبــن   ،
)اســم الــرب( في المدونــة التفســرية 
وعنــد علــاء الــكلام عــى اختــاف 
ــاء  ــور العل ــب لجمه ــارب والمذاه المش
الجزئيــات  مــن  نابــع  فالاختــاف   ،
ــك  ــه ذل ــر في توجي ــاف كب ــه اخت يتبع
الاســتعمال ، وقــد دفــع ذلــك الباحث إلى 
الوقــوف عــى حــدِّ )الاســم ، والمســمى 
( واظهــار  ، والتســمية ، والله ، والــربِّ
ــة  ــردة ومركب ــاظ مف ــذه الألف ــى ه معن
ــى  ــة وأح ــة المختلف ــياقاتها القرآني في س
ــي أشــارت إليهــا ،  ــة الت ــات القرآني الآي

ومــن ثــمَّ تتبــع دلالــة هذيــن التركيبــن 
في كتــب شروح الأســاء الحســنى وكتب 
التفســر في محاولــة جــادة لإظهــار الفرق 
ــاف إلى  ــا يض ــم( حين ــة) الاس ــن دلال ب
ــظ  ــاف إلى لف ــة )الله( أو يض ــظ الجلال لف
( في قولــه تعالى)باســم الله( أو  )الــربِّ
ــبيل  ــى س ــك( ع ــم ربِّ ــبِّح اس ــه) س قول
ــة مــن  ــد أظهــر الباحــث جمل ــال. وق المث
جملــة  يتبعهــا  والنتائــج  الاختلافــات 
ــت  ــا كان ــات ربَّ ــع والموجه ــن الدواف م
مذهبيــة أو عقديــة أو لغويــة صرفــة ، 
ــه  ــث ومادت ــة البح ــت طبيع ــد اقتض وق
العلميــة أن يقســم عــى ثلاثــة مباحــث:
المفاهيــم  في  الأول:  المبحــث 
ــم،  ــرب ،الاس ــات  )الله ، ال والمصطلح

) ،التســمية  المســمى 
المبحــث الثــاني : مــوارد الخــاف في 
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) الاســم ، المســمى ، التســمية ( عنــد 
علــاء الــكلام والتفســر

ــم  ــة )اس ــه دلال ــث: توجي ــث الثال المبح
الله (و) اســم الــربّ( في كتــب شروح 
التفســر.  وكتــب  الحســنى  الأســاء 
تمثلــت  بنتائــج  البحــث  وانتهــى 
الاســتعمال  هــذا  فحــوى  بيــان  في 
الأمثــل للألفــاظ في ســياقات مختلفــة 
ومــوارد متعــددة فضــاً عــن اظهــار 
جهــود هــؤلاء العلــاء في بيــان هــذا 

الاســتعمال...
المقدمة:

الحمــد لله الــذي وفــق عبــاده أن يتأملــوا 
ــن  ــه ع ــم كتاب ــوا في محك ــه ويبحث في آيات

ــه  ــل قدرت دلائ
بقــدر  حمــداً   ، أســائه  وفحــوى 
ر لهــم  وصــى الله  الإخــاص الــذي قُــدِّ

عــى محمــد وآلــه وبعــد.
فالحديــث عــن دلالــة الاســم والمســمى 
 ، والمعنــى  اللفــظ  دلالــة  إلى  أقــرب 
وعلاقــة بعضهــا ببعــض ، ومــا يترتــب 
ــة  ــاج إلى دق ــائل تحت ــن مس ــك م ــى ذل ع
ــا  ــداً حين ــر تعقي ــزداد الأم ــل ، وي وتأم
يكــون الاســم ذات دلالــة مخصوصــة 
والمســمى هــو المهيمــن عــى دلالــة ذلــك 
الاســم والمحــرك لــه ، وإن تعــددت 

ــم. ــك الاس ــق ذل مصادي

فرضيــة  عــى  قائــم  البحــث  أقــول 
ــة  ــظ الجلال ــه بلف ــم( وعلاقت معنى)الاس
ــات  ــياق آي ــرب( في س )الله( أو بلفظ)ال
قرآنيــة أحصيتهــا عــدداً باســتعمالاتها 
ــد جمهــور  ــة وتبينــت دلالتهــا عن المختلف
أجــل  مــن   ، والــراح  المفسريــن 
الوقــوف عــى دلالــة بيِّنــة وثابتــة لهذيــن 
ــرب(  ــم ال ــم الله( و)اس ــن )اس التركيب
ــي  ــرآني لا يعط ــتعمال الق ــر الاس ،فظاه
والقــارئ   ، للاســم  مســتقلًا  معنــى 
يذهــب ابتــداءً إلى أنَّ معنــاه لا يبتعــد 
عــن لفــظ )الله( في كلا التركيبــن ، غــر 
ــل  ــع الأمث ــق والتتب ــتقراء الدقي أنَّ الاس
الســياق ومــوارد الخــاف في  لمــوارد 
التوجيــه أظهــر لنــا دلالات متعــددة 
بتعــدد الســياقات فضــاً عــن اختــاف 
ــن  ــث ع ــب ، فالحدي ــارب والمذاه المش
ظاهــرة  والتســمية  والمســمى  الاســم 
وموضوعــة كلاميــة أصوليــة قبــل أن 
ــث  ــاول الباح ــذا ح ــة ، ل ــون قرآني تك
جاهــداً أن يتتبــع منابــع الخــاف ليقــف 
ــة  ــمَّ محاول ــن ث ــول الأولى وم ــى الأص ع

معالجتهــا بــالأدوات الممكنــة.
ـا يمكــن قولــه في هــذا المقــام إنَّ  وممّـَ
تباعــدت  قــد  والــراح  المفسريــن 
في  آراؤهــم  وتشــعبت  أقوالهــم 
الاســتعمالات المختلفــة ، ولم يتفــق كثــر 
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د. حيدر جبار دفتر  

ــة  ــه الاســتعمالات القرآني منهــم في توجي
، وممَّــا لاشــك فيــه أنَّ للتوجــه العقــدي 
 ، ذلــك  في  واضحــاً  أثــراً  والمذهبــي 
ــن  ــت ع ــي تحدث ــة الت ــات القرآني فالآي
ذلــك فيهــا جنبــة عقائديــة واضحــة 
متعلقــة بأســاء الله ســبحانه وصفاتــه 
ــك  ــوم في ذل ــازع الق ــد تن ــه ، وق وأفعال
منــذ القــدم في بــاب الأســاء والصفات، 
ــك  ــدر الأول في ذل ــذ الص ــت من وصُنِّف
المجلــدات بــن المعتزلــة والاشــاعرة 

والإماميــة.    
محــاور  ثلاثــة  عــى  البحــث  وجــاء 
المفاهيــم  منــه  الأول  المبحــث  تنــاول 
بموضــوع  المتعلقــة  والمصطلحــات 
البحــث وهي)الاســم ، والمســمى ، والله، 
والــرب، والتســمية( بحســب مــوارد 
ــا  ــاء ، أمَّ ــذه الأس ــة له ــتقاق اللغوي الاش
المبحــث الثــاني فقــد تقصيــت فيه مــوارد 
الخــاف بن الاســم والمســمى والتســمية 
عنــد عــاء الــكلام والــراح والمفسريــن 
ــا  ــردف م ــث ل ــث الثال ــاء المبح ، وج
ــث  ــون الحدي ــث فيك ــن مباح ــدم م تق
فيــه عــن دلالــة هذيــن التركيبــن )اســم 
( في ضــوء الاســتعمال  الله ، واســم الــربِّ
ــرية وفي  ــة التفس ــا في المدون ــرآني له الق
كتــب شروح الأســاء الحســنى ، وختــم 
البحــث بنتائــج تمثــل خلاصــة مــا يمكن 

قولـ�ه فيـام تقـ�دم منــ مباحــث. أمــا 
ــت  ــد احتل ــا - فق ــى كثرته ــادر- ع المص
ــاء  ــب شروح الأس ــر وكت ــب التفس كت
ــزاد  ــا ، ي ــى بينه ــة الفض ــنى المنزل الحس
عليهــا كتــب المعجــات والدراســات 
اللغويــة والنحويــة في المواضــع التــي 

ــك. ــتحق ذل تس
ــا  ــو م ــم ه ــول: إنَّ الاس ــام أق وفي الخت
ــه مظهــر  يُــري ذاتــاً أو صفــة ، بمعنــى أنَّ
لذاتــه وعنــوان لــه أو لصفــة مــن صفاتــه 
، والفــرق بــن الصفــة والاســم : إنَّ 
الصفــة هــو المعنــى الملحــوظ المعتــر 
ــوف  ــن الموص ــواء أكان ع ــذات س في ال
ذاتــاً أو عارضــاً لــه ، والاســم هــو 
المظهــر والمــرآة لهــذه الصفــة ، ســواء 
أكان تكوينيــاً لــه وجــود خارجــيّ عينــيُّ 
ــة  ــيُّ ، ومرتب ــود لفظ ــه وج ــاً ل أو لفظي
ــات  ــة الصف ــن مرتب ــرة ع ــاء متأخ الأس
متأخــرة  الصفــات  مرتبــة  أنَّ  كــا   ،
ــة  ــذات الأحدي ــة ال ــن مرتب ــاراً ع اعتب
ــال  ــل: )وك ــا قي ــة)1( وك ــة الغيبي البحت
ــه(.  ــات عن ــي الصف ــه نف ــاص ل الإخ
هــذا ولله وعــى الله الأمــر مــن قبــلُ 

ــدُ. ــن بع وم
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المبحث الأول: في المفاهيم والمصطلحات 
)الاسم ، والله، والرب ، والمسمى ، 

والتسمية(
الاسم: 

الزجاجي)ت337هـ(:«أجمــع  قــال 
عــن  أعلــم  ولا   ، البصريــن  العلــاء 
الكوفيــن خلافــاً محصــاً مســتنداً إلى 
مــن يوثــق بــه ، أنَّ اشــتقاق )اســم( 
ــه  مــن سَــموت أســمو أي عَلــوت ، كأنَّ
جُعــل تنويهــا ً بالدلالــة عــى المســمى لمــا 
ــى وزن  ــموٌ( ع ــه )سِ ــه ، فأصل كان تحت

حِــلٌ ، وعِــذقٌ...« )2(
ــب إلى أنَّ  ــم يذه ــي أنَّ بعضه ــد حك وق
أصلــه مــن ) وســمتُ( كأنَّــه جُعــل 
ســمة للمســمى ، وأحســب القائلــن 
ــى  ــر المعن ــوا إلى ظاه ــول ذهب ــذا الق به
ــة  ــس العربي ــر في مقايي ــوا النظ ولم ينعم
ــون  ــه أن يك ــق ب ــر لائ ــه في الظاه ؛ لأنَّ
الاســم سِــمة للمســمى يعــرف بهــا ؛ لأنَّ 
ــن  ــمة  م ــمة فالس ــن الس ــس م ــه لي أصل
وســمت فــاء الفعــل منهــا واو و)اســم( 

ــه واو)3( ــل من ــمو ولام الفع ــن الس م
فيــا  الزجاجــيُّ  تبنــى  وقــد  أقــول 
،الــذي  الزجــاج  شــيخه  رأي  تقــدم 
ــل  ــا جُع ــال الزجاج)ت311هـ(:«وإنَّ ق
الاســم تنويهــا ودلالــة عــى المعنــى 
ــال  ــن ق ــم ، وم ــت الاس ــى تح ؛لأنَّ المعن

)وســمت(  مــن  مأخــوذ  اســاً  إنَّ   :
ــكان  ــذا ل ــو كان ك ــه ل ــط ؛ لأنَّ ــو غل فه
ــدة  تصغــره )وُســيمٌ( كــا أنَّ تصغــر عِ
ــال  ــة »)4( ، وق ــدة ووُصيل ــة : وُعي وصِل
المــاوردي)ت450ه(:« الاســم كلمــة 
 ، إشــارةٍ  المســمى دلالــة  تــدل عــى 
ــوف  ــى الموصُ ــدل ع ــة ت ــة كلم والصف
دلالــة إفــادة ، فــإن جعلــت الصفــة اســاً 
ــارة  ــى الإش ــن : ع ــى الأمري ــت ع ، دلَّ
ــم ذاتُ  ــوم أن الاس ــم ق ــادة .وزع والإف
المســمى ، واللفــظ هــو التســمية دون 
ــو كان  ــه ل ــد ، لأن ــذا فاس ــم ، وه الاس
ــكان  ــذواتُ ، ل ــي ال ــذواتِ ه ــاءُ ال أس
ــذا  ــال ، وه ــي الأفع ــال ه ــاءُ الأفع أس
ممتنــع في الأفعــال فامتنــع في الــذوات«)5( 
وزاد ابــن ســيده)ت 458ه( والاســم 
دلالــة  المســمى  عــى  تــدل  كلمــة 
الإشــارة دون الإفــادة ، وذلــك أنــك 
إذا قلــت زيــد فكأنــك قلــت هــذا ، وإذا 
ــا  ــت ذاك فأمَّ ــك قل ــل فكأن ــت الرج قل
ــرض  ــا كان الغ ــو م ــادة فه ــة الإف دلال
ــه  ــى أو أخرجت ــه معن ــد الســامع ب أن تفي

ــرج)6( ــك المخ ذل
العســكري)ت  هــال  أبــو  ونقــل 
بــن  عــي  الحســن  أبي  عــن  400ه( 
ــم  ــاني)ت 384ه( أنَّ الاس ــى الرم عيس
كلمــة تــدل عــى معنــى دلالــة الإشــارة 
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واشــتقاقه مــن الســمو والتســمية تعليــق 
ــداء)7(،  ــة الابت ــى جه ــى ع ــم بالمعن الاس
فالاســم مــا يعــرف بــه ذات الــيء 
وأصلــه ســمو بدلالــة قولهــم أســاء 
الســمو وهــو  مــن  وســمى وأصلــه 
ــرف  ــمى يتع ــر المس ــع ذك ــه رف ــذي ب ال
أنَّ  المنــاوي)ت1031ه(  وزاد   ، بــه)8( 
الاســم مــا دلَّ عــى معنــى في نفســه غــر 
ــة وإن دلَّ  ــة الثلاث ــد الأزمن ــرن بأح مق
عــى معنــى يقــوم بذاتــه فاســم عــن وإلا 
فاســم معنــى ســواء كان معنــاه وجوديــاً 

كالعلــم أو عدميــاً كالجهــل)9(.
: الربُّ

المصلــح للــيء ، يقــال : رببــت الــيء 
ــت  ــه وقم ــة إذا أصلحت ــاً ورباب ــه ربَّ أربُّ
ــدر  ــه ، ومص ــيء مالك ــه ، وربُّ ال علي
الــربُّ  يقــال:  ولا   ، الربوبيــة  الــربِّ 
معرفــاً بالألــف والــام مطلقــاً إلاّ  لله عزَّ 
ــه مالــك كلَّ شيء)10( ، وجــاء  وجــلَّ ؛ لأنَّ
في مقاييــس اللغــة« فأمــا ربّ فكلمــة 
الــيء  لتقليــل  الــكلام  في  تســتعمل 
ــرف  ــاءني ولا يع ــل ج ــول: ربَّ رج تق
لهــا اشــتقاق«)11( ، وقــال الصاحــب بــن 
بّانيُِّــوْنَ:  ُّ والرَّ بِّ عبــاد)ت385ه(:« الــرِّ
ــالى؛ وإلى  ــارَكَ وتَعَ بِّ تَبَ ــرَّ ــبُوا إلى ال نُسِ
ــيْئاً  ــكَ شَ ــنْ مَلَ ــادِةِ. وكُلُّ مَ ــهِ والعِبَ التَّأَلُّ
 ُ ــنِّ ــوْبٌ بَ ــه لََرْبُ ــه. وإنَّ ــه ورَبيِْبُ ــو رَبُّ فه

نــي رَبّــاً:  نــي يَرُبُّ بُوْبَــةِ: أي مَلُْــوْكٌ. ورَبَّ الرُّ
بِّ  ــرَّ ــعُ ال ــه. وجَْ ــري ومَلَكَ ــوَلَّ أمْ أي تَ
ــوْرُ  ــوْبُ: الَمحْظُ ــوْبٌ، والَمرْبُ ــابٌ ورُبُ أرْبَ
بَــه  ــيِّدُ أيضــاً، رَبَّ : السَّ بُّ عليــه، والــرَّ
ــزِلِ:  ــوْبُ الَمنْ ــانٌ مَرْبُ ــه. وفُ ــى نَفْسِ ع
نعِْمَتـِـي  ورَبَبْــتُ  الَمنـْـزِلِ،  مَفُْــوْظُ  أي 
عِنـْـدَه رَبّــاً: إذا زِدْت فيهــا. ورَبَبْــتُ الُمهْــرَ 
بيِْبَــةُ:  والرَّ أيضــاً،  ــلُ  ويُثَقَّ  ، بـِـيَّ والصَّ
ــةُ امْرَأَتِــه،  جُــلِ: ابْنَ الحاضِنَــةُ، ورَبيِْبَــةُ الرَّ
الجوهــري    وزاد  أيضــاً«)12(،  وابْنهُــا 
يِّــنَ،  الرِبِّ واحــدُ   : ُّ والــرِبِّ )ت400ه( 
ــال الله  ــاس. ق ــن الن ــوف م ــم الأل وه
ــنْ مــن نَبـِـيٍّ قاتَــلَ  تبــارك وتعــالى: » وكأَيِّ
يُّونَ كَثــرٌ )آل عمــران: 146()13(  معــه رِبِّ
، وذكــر في ربّ ســت عــرة لغــة في ضمِّ 
ــديد  ــع التش ــا م ــا وكلاهم ــراء وفتحه ال
والتخفيــف ، والأوجــه الأربعــة مــع تــاء 
التأنيــث ســاكنة أو محركــة ومــع التجــرد 
ــكان  ــع إس ــح م ــم والفت ــا ، والض منه
البــاء وضــم الحرفــن مــع التشــديد ومــع 
بُّ عــى اللّ عــزّ وجلّ  التخفيــف)14( والــرَّ
وإذِا أُطْلِــق عــى غــرِه أُضِيفَ فقيــلَ ربُّ 
ــاً  ــعْر مُطْلَق ــاءَ في الشِّ ــد ج ــال وق ــذا ق ك
ــرِ ولم  ــس بالكث ــالى ولي ــرِ اللّ تع ــى غ ع

ــعْر)15(. ــر الشِّ ــر في غ يُذْكَ
الله:

الجلالــة)الله(  لفــظ  اشــتقاق  في 
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( في ضوء  الاستعمال القرآني دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ

وجــه  عــى  أوردهــا  أقــوال  أربعــة 
فالقــول  الزجاجــي،  الاختصــار 
حبيــب  بــن  يونــس  عــن  الأول 
والكســائي)ت189ه(  )ت182ه( 
اء)ت207ه(    وقطــرب)ت206ه( والفــرَّ
والأخفــش )ت207ه( أصلــه الإلــه ثــم 
حذفــت الهمــزة تخفيفــاً فاجتمعــت لامان 
، فأدغم��ت الأولى في الثانيةــ فقي��ل:)الله( 
ــه  ــول( كأنَّ ــى ) مفع ــال( بمعن ــه )فعِ فإل
للعبــادة  مســتحق  معبــود  أي  مألــوه 
ــد  ــه التعب ــه والتأل ــق ويؤلهون ــده الخل يعب
ونظــر قولهــم : إلــه والله في الحــذف 
قولهــم )أنــاس( ثــمَّ قالــوا )النــاس( 
وأصلــه )الأنــاس( فحذفــت الهمــزة 
الألــف  فــكأنَّ  )النــاس(  فقيــل: 
الهمــزة  عــن  عــوض  الله  في  والــام 
المحذوفــة، فلزمتــا ولم تفارقــا الاســم 
القــول  ــا  حروفه...أمَّ بعــض  كأنهــا 
ــد  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــول ع ــاني فمنق الث
ــه  الفراهيــدي)ت175ه( وهــو أصــل إل
ولاه مــن الولــه والتحــر)16( وقــد أبدلت 
الـو�او هم��زة لانكساــرها فقيل:)إلــه( كــا 
قيــل في وعــاء إعــاء ،وفي وشــاح إشــاح 
والــام  الألــف  عليــه  ادخلــت  ثــمَّ 
ــول  ــل)الله( ، والق ــزة فقي ــت الهم وحذف
الثالــث هــو مذهــب ســيبويه)ت180ه( 
وعنــده جائــز أن يكــون أصلــه )لاه(عــى 

وزن )فَعَــل( ثــمَّ أدخلــت عليــه الألــف 
والــام للتعريــف فقيــل: )الله( واســتدل 
عــى ذلــك بقــول بعــض العــرب :)لَـْـيَ 
ــذي  ــد ل ــوك( وأنش ــد )لاه أب ــوك( يري أب

الإصبــع العــدواني:
ك لا أفضلتَ في حَسَبٍ لاه ابن عمِّ

اني فتخزوني)17(            عنِّي ولا أنت ديَّ
ــان  ــب أبي عث ــو مذه ــع ه ــول الراب والق
ــا  ــده أنَّ )الله( إنَّ ــازني)ت247ه( وعن الم
هــو اســم هكــذا موضــوع لله عــزَّ وجــلَّ 
وليــس أصلــه )إلــه( وإني أعقــل بــه 
ــل  ــه( )18(، ونق ــولي )إل ــل بق ــا لا أعق م
ــاج  ــحاق الزج ــن أبي اس ــيده ع ــن س اب
ــم  ــحق إبراهي ــو إس ــال أب ــال: ق ــه ق أنَّ
جــاَّجُ أكــره أن أذكــر  ي الزَّ ِ بــن الــرِّ
مــا قــال النحويــون في هــذا الاســم 
أول  تنزيهــا لاســم الله هــذا قولــه في 
ــم  ــه، ث ــرآن واعراب ــاني الق ــه في مع كتاب
ــالى:  ــه تع ــر في قول ــورة الح ــال في س ق
ــه  رُ ل ــوِّ ــارِيءُ الُمصَ ــقُ الب ــوّ اللهُ الخاْلِ » هُ
جــاء  الحــر:24«  الحُسْــنىَ  الأسَْــاءُ 
ــاً  ــعون اس ــعة وتس ــا تس ــل أنه في التنزي
ــتقاقَ  ــاءَ واش ــذه الأس ــن ه ــن نب ونح
َ بهــا إن شــاء الله  مــا ينبغــي أن يُبَــنَّ
ــال  ــمِ فق ــذا الاس ــر ه ــدأ بتفس ــالى فب تع
الخليــل عــن  قــال ســيبويه: ســألتُ 
هــذا الاســم فقــال: إلَــهٌ فادْخِلَــتْ عليــه 
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ــح الســهيلي  الألــفُ والــام)19( ورجَّ
العــربي)ت543ه(  ابــن  شــيخه  رأي 
القائــل إنَّ الاســم)الله( غــر مشــتق مــن 
شيء وأنَّ الألــف والــام مــن نفــس 
ــتق  ــر مش ــه غ ــى أنَّ ــك ع ــة ويدل الكلم
ــه  ــوا أنَّ ــي زعم ــياء الت ــبق الأش ــه س أنَّ
مشــتق منهــا ، لا نقــول إنَّ اللفــظ قديــم 
ــارة  ــظ وعب ــى كلِّ لف ــدم ع ــه متق ، ولكن
ــالى:  ــه تع ــك قول ــة ذل ــهد بصح ، ويش
ــمِيًّا(مريم:65، فهــذا  ــهُ سَ ــمُ لَ ــلْ تَعْلَ )هَ
ــى  ــه ع ــمى ، وتنبي ــدم المس ــصُّ في ع ن
ــع  ــم م ــا الاس ــوذ منه ــادة المأخ ــدم الم ع
ــت  ــه تعارض ــتقاق في ــا بالاش ــا إذا قلن إنَّ

علينــا الأقــوال )20(.
التسمية:

ــيء  ــداء ال ــمية:« إب ــاوي التس ــال المن ق
ر ، وهــو  ــمع في معنــى الُمصــوَّ باســمه للسَّ
إبــداء الــيء بصورتــه في العــن«)21( 
ــا  ، وقــال الكفــوي)ت1094ه(:« وأمَّ
اللفــظ الحاصــل بالتكلــم وهــو الحــروف 
فيســمى  مخصوصــاً  تركبــاً  المركبــة 
ــم  ــا:« والاس ــمية«)22( ، وزاد قائ بالتس
ــاه ، أو  ــو مس ــواه ، أو ه ــا س ــاه م مس
مســاه لا هــو ولا مــا ســواه ، واســتعماله 
ــكل  ــمى ول ــن المس ــر م ــمية أكث في التس
ــع  ــي وض ــمية ه ــل ...والتس ــد أص واح
الاســم للمعنى...وقــد يــراد بالاســم 

ــه ، وبالمســمى الــذات مــن  نفــس مدلول
حيــث هــي هــي ، وبالتســمية نفــس 

.)23( الأقــوال...« 
ى  ــمَّ ــدر س ــمية مص ــذا فالتس ــى ه وع
ي تســمية، والتســمية نطــق بالاســم  يســمِّ
وتكلــم بــه ، وهــي ليســت الاســم نفســه 
، وأســاء الأشــياء هــي الألفــاظ الدالــة 
ــان الأشــياء،  عليهــا ، وهــي ليســت أعي
والتســمية هــي ذكــر الاســم أو وصفــه، 
ين  والتســمية تتعــدد وتُكثَّــر بكثــرة المســمِّ
أنَّ  كــا  واحــداً،  الاســم  كان  وإن 
ــن  ــرة الذاكري ــر بكث ــم يكثَّ ــر والعل الذك
والعالمــن وإن كان المذكــور والمعلــوم 
ــل  ــن جع ــارة ع ــمية عب ــداً » فالتس واح
فــاً لماهيــة ذلــك  ذلــك اللفــظ المعــن معرِّ
المســمى ، ووضــع الاســم للمســمى 
ــوم  ــا أنَّ المفه ــم، ك ــذات الاس ــر ل مغاي
مــن التحريــك مغايــر للمفهــوم مــن 
نفــس الحركــة«)24( ، فهــي لفــظ مشــرك 
بــن وضــع الاســم وبــن ذكــر الاســم، 
ــه  ــع من ــق بالوض ــه أح وإن كان الأولى أنَّ

الي)25( . ــزَّ ــرى الغ ــا ي ــر ك بالذك
المسمى:

الاســم  وضــع  الــذي  المعنــى  هــو 
ــنَّ ،  ــوم المع ــمى المعل ــه)26(، والمس بإزائ
ويقــال: فــان مــن مســمى قومــه ومــن 

مســمياتهم أي مــن خيارهــم)27(
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المبحث الثاني/ موارد الخلاف في ) الاسم 
، والمسمى ، والتسمية (

عند علماء الكلام والتفسير
اختلــف العلــاء في توجيــه موارد الاســم 
، والمســمى ، والتســمية ، وبيــان انطبــاق 
ــدأ  ــا ، ومب ــى بعضه ــميات ع ــذه المس ه
ذلــك  ومصــدره  ذلــك  في  الخــاف 
الجــدل الــذي دار بــن علــاء الــكلام في 
تداخــل هــذه المصطلحــات وبيــان الفرق 
بينهــا ، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن أثــر 
عقــدي وتوجيــه كلامــي لبيــان المصطلح 
وذروة  داخلــه،  وفي  الســياق  خــارج 
ــو  ــم ه ــل أنّ الاس ــة في ه ــاف قائم الخ
ــمية؟ أم أنَ  ــر التس ــمى وغ ــس المس نف
ــمى؟  ــر المس ــمية وغ ــر التس ــم غ الاس
ــة ، أمَ أنَ  ــه المعتزل ــت إلي ــا ذهب ــو م وه
الاســم والمســمى والتســمية أمــور ثلاثــة 
ــض  ــك بع ــب إلى ذل ــا ذه ــة؟ ك متباين
العلــاء)28(. والحــق أنَ هــذا الخــاف 
في توجيــه هــذه المــوارد دفــع العلــاء 
فلســفية  مقدمــات  الاعتــاد عــى  إلى 
ــظ  ــة اللف ــان دلال ــتلزم بي ــة تس ومنطقي
عــى مســتوى التصــور والتصديــق ، 
فــإنّ كل تصديــق  لابــدّ وأن يكــون 
ــه  ــوم علي ــة المحك ــور ماهي ــبوقا بتص مس

ــه. ــوم ب والمحك
فالاســم وإن كان عبــارة عــن اللفــظ 

ــاً أو  ــع تعيين ــيء بالوض ــى ال ــدال ع ال
تعيَنــاً ، وكان المســمى عبــارة عــن نفــس 
الــروري  فالعلــم   ، الــيء  ذلــك 
حاصــل بــأنَ الاســم غــر المســمى ، 
وإن كان الاســم عبــارة عــن ذات الــيء 
والمســمى أيضــاً ذات الــيء، كان معنــى 
قولنــا الاســم نفس المســمى هــو أنَ ذات 

ــيء)29(. ــس ذات ال ــيء نف ال
ــذه  ــع في ه ــاف الواق ــي أنَ الخ ــا يعن ممَ
المســألة إنَــا كان بســبب أنَ التصديــق مــا 
كان بالتصــور.  وممـَـا يمكــن قولــه أيضــاً 
في هــذه المســألة أنَ العقــاء اتفقــوا عــى 
ــدل  ــا ي ــكل م ــم ل ــم ، اس ــظ الاس أنَ لف
عــى معنــى مــن غــر أن يكــون دالاً عــى 
زمــان معــن ، ولاشــك أنَ لفــظ الاســم 
كذلــك ، فيلــزم أنَ يكون الاســم مســمى 
ــمى  ــم والمس ــا الاس ــا هن ــم ، وه بالاس
واحــد قطعــاً ، إلا أنَ ذلــك لا يخلــو مــن 
إشــكال مفــاده أنَ اســم الــيء مضــاف 
إلى الــيء وإضافــة الــيء إلى نفســه 
ــد  ــيء الواح ــون ال ــع ك ــال ، فامتن مح

اســاً لنفســه.
أنَ  ــق  الغزالي)ت505هـــ(: »والح ــال  ق
ــمى  ــر المس ــمية وغ ــر التس ــم غ الاس
ــر  ــة غ ــاء متباين ــة أس ــذه ثلاث ، وإنَ ه
ــر  ــك الفخ ــه في ذل ــة«)30( . وتبع مترادف
الــرازي )ت606هـــ()31( والاســم عنــد 
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ــة  ــوع للدلال ــظ الموض ــو اللف ــزالي ه الغ
ــذي في  ــان دون ال ــذي في اللس ــو ال ، وه
الأعيــان والأذهــان ، فيقــال للموضــوع 
لــه : مســمى ، وهــو المدلــول عليــه مــن 
حيــث أنــه يــدل عليــه ، ويقــال للواضــع 
ي ، ويقــال للوضع : التســمية)32(  : المسَــمِّ
، أمــا التســمية فهــي لفــظ مشــرك عنــده 

ــم  ــر الاس ــن ذك ــم وب ــع الاس ــن وض ب
ــع  ــق بالوض ــه أح ــبه أنّ ، وإن كان الأش
ــن  ــن ظ ــاً: »م ــر . وزاد قائ ــه بالذك من
ــاس  ــى قي ــمى ، ع ــو المس ــم ه أنّ الاس
ــر  ــال : الخم ــا يق ــة ، ك ــاء المترادف الأس
ــداً ؛ لأنَّ  ــأ ج ــد أخط ــار ، فق ــي العُق ه
ــم ؛  ــوم الاس ــر مفه ــمى غ ــوم المس مفه
ــمى  ــظ دالٌ والمس ــم لف ــا أنّ الاس إذ بيَّن
مدلــول ، وقــد يكــون غــر لفــظ ...ولــو 
تأملــت وجــدت فروقــا كثــرة غــر 
ــر ،  ــه اليس ــر يكفي ــن البص ــك، ولك ذل
والبليــد لا يزيــده التكثــر إلاّ تحــراً »)33(.
ومــن الصعــب تحديــد متــى بــدأ الجــدل 
حــول قضيــة )الاســم والمســمى( في 
الفكــر العــربي ، إذ يــرى بعضهــم أنَّ 
ــيبويه  ــر س ــرت في ع ــد أث ــألة ق المس
اســمه في  يــرد  الــذي   ، )ت180هـــ( 
ــرد )ت286 هـــ( وردت في  ــة للم رواي
لســان العــرب في مــادة )ســمو( ، وفيهــا 
يــرى ســيبويه أنَّ الاســم غــر المســمى ، 

وممَّــا يؤكد ذلــك أنَّ هــذه الروايــة جاءت 
ــرآن(  ــوم الق ــان في عل ــاب )البره في كت
)34( ، إذ يذكــر أولاً رأي أبي عبيــدة معمــر 

بــن المثنى)ت207هـــ( القائــل بأنَّ اســم 
الــيء هــو الــيء بعينــه)35(، ثــمّ يقــول 
:«قــال ســيبويه ثــم تقــول : عرفتــه بزيــد 
ــميته  ــى ، وس ــك المعن ــوى ذل ــو س ، فه
زيــداً ؛ أي جعلتــه يدعــى زيــداً فهــو 

ــى«)36(. ــك المعن ــوى ذل س
البطليــوسي  الســيد  ابــن  قــال 
كثــر  احتــجَّ  وقــد  )ت521هـــ(:« 
مــن أصحابنــا –رحمهــم الله- عــى أنَّ 
ــيبويه في  ــول س ــمى بق ــو المس ــم ه الاس
ــذت  ــة أُخ ــل فأمثل ــا الفع ــه :«وأم كتاب
ــذي  ــاء ، وال ــداث الأس ــظ أح ــن لف م
ــر أن  ــيبويه لا ينك ــك أنَّ س ــدي في ذل عن
يكــون الاســم هــو المســمى مــن جهــة ، 
ويكــون غــره مــن جهــة أخــرى ، وقــد 
جــاء في كتابــه الأمــران »)37(.وقــال ابــن 
ــر  ــم غ ــم )ت751هـــ( :«...الاس القي
المســمى ، وقــد صرح بذلــك ســيبويه 
ــذا  ــر ه ــه غ ــاف إلي ــن أض ــأ م وأخط
ــذي  ــا ، وال ــه اتحادهم ــى أنَّ مذهب وأدع
ــال  ــه :«الأفع ــك قول ــى ذل ــن ادَّع ــرَّ م غ
أمثلــة ...« وهــذا لا يعــارض نصــه قبــل 
ــر  ــم غ ــى أنَّ الاس ــصَّ ع ــه ن ــذا ، فإنّ ه
ــل  ــم وفع ــم اس ــال : الكل ــمى ، فق المس
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وحــرف ، فقــد صرح بــأنَّ الاســم كلمــة 
ــمى  ــي المس ــة ه ــون الكلم ــف تك فكي
والمســمى شــخص ، ثــم قــال بعــد هــذا 
: تقــول ســميت زيــداً بهــذا الاســم كــا 
تقــول علمتــه بهــذه العلامــة ، وفي كتابــه 
ــم  ــع أنَّ الاس ــف موض ــن أل ــب م قري
ــمى«)38(،  ــى المس ــدال ع ــظ ال ــو اللف ه
ــط  ــوي ق ــل نح ــم :«لم يق ــن القيِّ وزاد اب
ولا عــربي : إنَّ الاســم هــو المســمى ، 
ويقولــون : أجــل مســمى ، ولا يقولــون 
: أجــل اســم ، ويقولــون : مســمى هــذا 
ــم  ــد : اس ــول أح ــذا ، ولا يق ــم ك الاس
هــذا الاســم كــذا ...« )39( وهــذا مــا دفع 
ابــن تيميــة إلى القــول:« ولم يــرد ســيبويه 
بلفــظ الأســاء المســميات كــا زعمــوا ؛ 

ــه«)40( ــدت صناعت ــك فس ــو أراد ذل ول
وقــال ابــن جني)ت392هـ(:«هــذا قول 
أبي عبيــدة ، وكذلــك قــال في )بســم الله( 
ــه  ــى أنَّ في ــكلام ع ــل ال ــن نحم ، ونح
ــو  ــا ه ــي : وإن ــو ع ــال أب ــاً ، ق محذوف
ــى  ــم معن ــم اس ــاف ، أي ث ــذف المض ح
الســام عليكــا* ، واســم معنى الســام 
هــو الســام ، وكأنــه قــال : ثــم الســام 
عليكــا ، فالمعنــى لعمــري مــا قالــه أبــو 
ــي  ــق الت ــر الطري ــن غ ــه م ــدة ، لكن عبي
ــد  ــو اعتق ــراهُ ه ــا ، ألا ت ــو منه ــاه ه أت
زيــادة شيء واعتقدنــا نحــن نقصــان 

ــيد  ــن الس ــع اب ــا دف ــذا م شيء«)41(، وه
ثــم مســمى   : تقديــر  إلى  البطليــوسي 
الســام عليكــا ، أي ثــم الــيء المســمى 
هــذه  في  فالاســم   ، عليكــا  ســاما 
ــا  ــه )42(، فه ــمى بعين ــو المس ــع ه المواض
ــظ  ــد ، فلف ــى واح ــى معن ــواردان ع يت
ــد  ــم وعن ــدة مقح ــد أبي عبي ــم( عن )اس
ــرهُ:  ــه مضــاف محــذوف تقدي أبي عــي في

ــام. ــم الس ــمى اس مس
أقــول وقــد ردَّ الســهيلي عــى ابــن الســيد 
البطليــوسي بقولــه :«هــذا جــواب لا 
ــا  ــم لم ــكاد يفه ــاق ، ولا ي ــى س ــوم ع يق
ــن أن  ــتغلاق ...والأحس ــن الاس ــه م في
ــليم  ــاع التس ــاعر إيق ــرد الش ــال : لم يُ يق
ــول  ــد الح ــا أراده بع ــه وإنَّ ــا لحين عليه
عليكــا  الســام  ثــم   : قــال  فلــو   ،
ــه  ــق ب ــذي نط ــه ال ــلمًا في وقت ــكان مس ل
في البيــت، فلــذا ذكــر الاســم الــذي 
ــظ  ــا لف ــظ ، أي إنَّ ــن اللف ــارة ع ــو عب ه
بالتســليم بعــد الحــول ، وذلــك الســام 
ــا  دعــاء فــا يقيــد بالزمــان المســتقبل وإنَّ

ــه«)43( ــو لحين ه
وقــد خطَّــأ المــرد أبــا عبيــدة وقــال 
ــه:  ــداً أراد بقول ــا أنَّ لبي ــذي عندن :«وال
)اســم الســام( اســم الله عــزّ وجــلّ 
فقــال :«الســام عنــدي هاهنــا هــو 
الأشــياء  لتقــى  الموضــوع  اللفــظ 
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فتختــم بهــا الرســائل والخطــب والكتــب 
والــكلام الــذي يســتوفي معنــاه ، فليــس 
لهــا مســمى غيرهــا ، وهــو مثــل: حســب 
،قــط ، وقــد ...فهــي اســم لا مســمى لــه 

غــره«)44(.
وقــد كتــب ابــن الســيد البطليــوسي 
ــمها  ــمى( قس ــم والمس ــالة في )الاس رس
عــى أربعــة أبــواب ، جــاء البــاب الأول 
في كــون الاســم غــر المســمى ، وفي 
الثــاني أنّ الاســم هــو المســمى ، وفي 
ــى  ــمى بمعن ــون المس ــف يك ــث كي الثال
ــمية، وفي  ــه التس ــراد ب ــذي ي ــم ال الاس
ــد  ــيء الواح ــون ال ــف يك ــع كي الراب
ــة  ــن جه ــمية م ــة وتس ــن جه ــمى م مس

ــرى. أخ
أقــول وقــد ذكــر ابــن الســيد أدلــة 
مــن  بــاب  القــوم وحججهــم في كل 
أبــواب رســالته وقــد زاد عــى ذلــك 
ــاً  ــاً أحيان ــتفهما ومرجح ــاً ومس موضح
ســوى أنّــه يقــول في آخــر هــذه الرســالة 
ــة  ــن معرف ــة م ــرة والنتيج ــا الثم : »وأمّ
الاســم هــل هــو المســمى أو غــره ؟ فإنــا 
أضربنــا عــن الخــوض فيــه ، لأنَّ غرضنــا 
ــف  ــن كي ــا كان تبي ــة إن ــذه المقال في ه
يُقــال : إنَّ الاســم هــو المســمى ، وكيــف 
ــن  ــدٍ م ــره ، وأنّ كلّ واح ــه غ ــال : إنّ يق

ــح««)45( ــن صحي القول

ولعــلَّ أول مــا يصادفنــا فيــا قــرره 
بــن  العلاقــة  في  الرازي)ت606هـــ( 
الأســاء ومســمياتها ، ذلــك الرفــض 
ســببية  علاقــة  لوجــود  الصريــح 
ــذا  ــت ه ــي خصص ــي الت ــة ه ضروري
ــت  ــال:« قال ــمى إذ ق ــذاك المس ــم ل الاس
الحشــوية والكرامية والأشــعرية: الاســم 
نفــس المســمى وغــر التســمية ،وقالــت 
ــس  ــمى ونف ــر المس ــم غ ــة: الاس المعتزل
ــم  ــا أنَّ الاس ــار عندن ــمية ، والمخت التس

غــر المســمى وغــر التســمية«)46(.
يؤكــد  الــرازي حججــاً  يســوق  ثــمَّ 
ــم  ــن أنَّ الاس ــه م ــب إلي ــا ذه ــا م فيه
ــا يبــدو اختــاف  غــر المســمى)47( ،وهن
ــذ  ــعري ليأخ ــاره الأش ــن إط ــرازي ع ال
بوجهــة نظــر أقــرب إلى أنَّ تكــون مبنيــة 
عــى أُســس دلاليــة، ولابــأس بالوقــوف 
عــى أحــد هــذه الحجــج ، ففــي البرهــان 
الســابع الــذي أورده يقــول : »قولــه 
تعــالى:  وقولــه  الله(  )بســم   : تعــالى 
)تبــارك اســم ربــك( الرحمــن: 78 فهــذه 
ــم إلى الله  ــة الاس ــي إضاف ــات تقت الآي
تعــالى ، وإضافــة الــيء إلى نفســه محــال 
، وهــو يوضــح هــذا البرهــان في موضــع  
آخــر حيــث يقــول :« كــون الاســم اســاً 
ــة  ــة المخصوص ــن اللفظ ــبة ب ــيء نس لل
الــذات  وبــن  الاســم  هــي  التــي 
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المخصوصــة التــي هــي المســمى ، وتلــك 
النســبة معناهــا أنَّ النــاس اصطلحــوا 
ــة  ــة المخصوص ــك اللفظ ــل تل ــى جع ع
معرفــة لذلــك الــيء المخصــوص ، 
فكأنهــم قالــوا : متــى ســمعتم هــذه 
اللفظــة منــا فافهمــوا أنَّــا أردنــا بهــا 
ــت  ــا حصل ــاني ، فل ــى الف ــك المعن ذل
هــذه النســبة بــن الاســم وبــن المســمى 
لا جــرم صحــت إضافــة الاســم إلى 
ــة  ــراد مــن إضاف ــذا هــو الم المســمى ، فه
ــبق  ــد سُ ــالى«)48(، وق ــم إلى الله تع الاس
ــن  ــل اب ــن قب ــذا م ــه ه ــرازي في برهان ال
جنــي عنــد حديثــة عــن إضافــة الاســم 
إلى المســمى والمســمى إلى الاســم)49(، وفي 
برهــان آخــر يوضــح أيضــاً قائــاً :« أنّــا 
نــدرك تفرقــة ضروريــة بــن قولنــا اســم 
ــن  ــم ، وب ــم الاس ــا اس ــن قولن الله ، وب
أنّ  عــى  يــدل  وهــذا   ، الله  الله  قولنــا 

ــمى«)50(. ــر المس ــم غ الاس
ــه  ــب إلي ــا ذه ــم ممَّ ــى الرغ ــول وع أق
الــرازي مــن كــون الاســم غــر المســمى 
ــاً  ــاً لطيف ــه تأوي ــإنَّ ل ــمية ف ــر التس وغ
ــو  ــم ه ــأنَّ ) الاس ــول ب ــن يق ــول م لق
ــم  ــول :«إنَّ الاس ــمى( إذ يق ــس المس نف
اســم لــكل لفــظ يــدل عــى معنــى مــن 
غــر أن يــدل عــى زمــان معــن ، ولفــظ 
أن يكــون  ، فوجــب  الاســم كذلــك 

لفــظ الاســم اســاً لنفســه، فيكــون 
ى بلفــظ الاســم،  لفــظ الاســم مســمَّ
نفــس  الاســم  الصــورة  هــذه  ففــي 

المســمى«)51(.
وعــى أيِّ حــال فالــرازي يــرى :« إن 
كان المــراد مــن الاســم هــو هــذا اللفــظ 
ــل لا  ــذات، فالعاق ــك ال ــمى تل ، وبالمس
ــمى  ــو المس ــم ه ــول الاس ــه أن يق يمكن
ــراد مــن الاســم هــو تلــك  ، وإن كان الم
الــذات، وبالمســمى أيضــاً تلــك الــذات 
، كان قولنــا : الاســم نفــس المســمى 
، هــو أنَّ تلــك الــذات نفــس تلــك 
الــذات ، وهــذا لا يمكــن أن ينــازع فيــه 

ــل«)52(. عاق
قضيــة  عــن  الــرازي  يتحــدث  ثــمّ 
)التســمية( ومغايرتهــا للاســم والمســمى 
فيقــول:« والدليــل عليــه أنَّ التســمية 
المعــن  اللفــظ  تعيــن  عــن  عبــارة 
وذلــك  المعينــة،  الــذات  لتعريــف 
ــه  ــع وإرادت ــد الواض ــاه قص ــن معن التع
ــك  ــن تل ــارة ع ــو عب ــم فه ــا الاس ، وأم
ــة ، والفــرق بينهــا معلــوم  اللفظــة المعين
يختلــف  ولم  أقــول   ، بالــرورة«)53( 
تعريــف الــرازي للتســمية عــن تعريــف 
الرمــاني )ت384هـــ( لهــا إذ يقــول:« 
بالمعنــى  الاســم  تعليــق  والتســمية 
ــن  ــذا ع ــداء«)54(، وه ــة الابت ــى جه ع
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مــا قالــه الــرازي في عبارتــه المتقدمــة 
ــع  ــد الواض ــاه قص ــن معن ــك التعي )وذل
وإرادتــه(، ويؤيــد الــرازي كلامــه في 
مغايــرة التســمية للاســم والمســمى حــن 
يفــر قولــه تعــالى )وإني ســميتها مريــم( 
ال عمــران: 36،إذ يقــول:« ومعنــاه وإني 
ســميتها بهــذا اللفــظ ؛ أي جعلــت هــذا 
ــى أنَّ  ــدل ع ــذا ي ــا ، وه ــاً له ــظ اس اللف
الاســم والمســمى والتســمية أمــور ثلاثــة 
متغايــرة«)55(، وهــذا يعنــي أنَّ جعــل الله 
ــاً  ــم( اس ــظ )أي مري ــذا اللف ــبحانه ه س
لهــا يعنــي بالــرورة أنَّ ذاتهــا مختلفة عن 
هــذا الاســم أو قــل إنَّ ذاتهــا شيء وهــذا 
الاســم شيء آخــر، فهــو علامــة ودلالــة 
ــذات ســواء أكان  ــك ال وإشــارة عــى تل
ــذات  ــك ال ــن تل ــراً ع ــم مع ــذا الاس ه
عــى  بالقــول  لابــأس  ولكــن  لا،  أو 
الرغــم مــن وجــود المغايــرة بــن الاســم 
لصاحــب  أنَّ  والتســمية  والمســمى 
الاســم نصيــب مــن اســمه، فبعــض 
الاســاء لا تســتطيع القــول باعتباطيتهــا؛ 

ــا. ــلَّ وع ــو الله ج ها ه ــمِّ لانَّ مس
ــع  ــي ) ت671هـــ( م ــق القرطب ولم يتف
الــرازي فيــا ذهــب إليــه ، وكان يذهــب 
ــر  ــه غ ــمى وأنّ ــو المس ــم ه إلى أنَّ الاس
التســمية ، وقــد نقــل ذلك عن القشــري 
)ت465هـــ( )56( والقــاضي ابــن العــربي 

)ت543هـــ( وينقــل قــول ابــن العــربي 
...والــذي  القــاضي  قــال  قائــاً:« 
يذهــب إليــه أهــل الحــق أنَّ الاســم هــو 
ــه  ــق ب ــه تتعل ــة ل ــه أو صف ــمى نفس المس
ــى  ــل ع ــمية ...والدلي ــر التس ــه غ ، وأنَّ
ــن  ــة الذي ــل اللغ ــاه أنَّ أه ــا قلن ــة م صح
هــم العمــدة قــد صرحــوا بذلــك وقالــوا 
: إنَّ الاســم هــو المســمى نفســه«)57(، 
ــم  ــأنَّ الاس ــتدلاله ب ــي اس وزاد القرطب
يغايــر التســمية ، وأنّــه يــراد بــه المســمى 
ــل  وأنّ التســمية ترجــع إلى الأقــوال ودل
الله  كتــاب  مــن  بآيــات  ذلــك  عــى 
تعــالى ، فهــو يــرى أنَّ قولــه تعــالى : )يَــا 
يَــى( كَ بغُِــاَمٍ اسْــمُهُ يَْ ُ ــا نُبَــرِّ ــا إنَِّ زَكَرِيَّ
يَــى خُــذِ  ــا يَْ مريــم: 7 وقولــه تعــالى: )يَ
الاســم  يكــون  مريــم:12  الْكِتَــابَ( 
ــم  ــو كان الاس ــمى ، ول ــو المس ــا ه فيه
غــر المســمى لــكان المنــادى غــر يحيــى 
ــات  ــض الآي ــوز وزاد بع ــك لا يج ، وذل
ــه  ــى رأي ــا ع ــا في توجيهه ــر وحمله الأخُ
المتقــدم)58( وختــم رأيــه قائــاً: »والحــق 
في هــذا أنَّ نقــول: الاســم لفــظ مشــرك 
، وتــارة  التســمية  يطلــق عــى  تــارة 
يطلــق عــى المســمى ، وكذلــك التســمية 
قــد يــراد بهــا اللفــظ الــدال عــى المســمى 
ــظ  ــع اللف ــة وض ــا حال ــراد به ــد ي ، وق
ــتدلال  ــمى ، والاس ي للمس ــمِّ ــن المس م
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ــاب  ــوده في كت ــراك وج ــذا الاش ــى ه ع
الله تعــالى«)59( 

ولم يبتعــد ابــن تيميــة )ت728هـــ( كثيراً 
عــن القرطبــي ، فهــو يقــول : أمــا قولــه 
ــاَمٍ  كَ بغُِ ُ ــرِّ ــا نُبَ ــا إنَِّ ــا زَكَرِيَّ ــالى : )يَ تع
اسْــمُهُ يَْيَى(مريــم: 7 وقولــه تعــالى: )يَــا 
يَــى خُــذِ الْكِتَابَ(مريــم:12 ، فالاســم  يَْ
ــظ  ــذا اللف ــو ه ــى ، ه ــو : يحي ــذي ه ال
المؤلــف مــن )يــاء وحــاء ويــاء( هــذا هو 
ــل  ــه ، ب ــو ذات ــمه ه ــس اس ــمه ، لي اس
ــا  ــال: )يَ ــاداه فق ــا ن ــمَّ لم ــرة ث ــذا مكاب ه
ــى( ، فالمقصــود المــراد بنــداء الاســم  يَ يَْ
ــظ ،  ــد اللف ــمى ؛ لم يقص ــداء المس ــو ن ه
لكــن المتكلــم لا يمكنــه نــداء الشــخص 
 ، وندائــه  اســمه  بذكــر  إلا  المنــادى 

ــذ ــرف حينئ فيع
أنَّ قصــده نــداء الشــخص المســمى ، 
ــدة اللغــات وقــد يدعــى  وهــذا مــن فائ

بالإشــارة««)60( 
أمــا التســمية عنــد ابــن تيميــة فهــي 
ي تســمية ،  مصــدر مــن ســمى يســمِّ
ــه،  ــم ب ــم وتكل ــق بالاس ــمية نط والتس
ليســت هــي الاســم نفســه، وأســاء 
ــا،  ــة عليه ــاظ الدال ــي الألف ــياء ه الأش
ــمية  ــياء وتس ــان الأش ــي أعي ــت ه ليس
ــمية  ــاب تس ــن ب ــو م ــدرة، ه ــدور ق المق
ــر  ــذا كث ــدر، وه ــم المص ــول باس المفع

شــائع في اللغــة)61(.
ولابــدَّ مــن وقفــة نعــرض فيهــا رأي 
الإماميــة في مســألة الاســم والمســمى 
الأدلــة  بعــض  لوجــود   ، والتســمية 
اســتندوا  التــي  واللغويــة  الروائيــة 
عليهــا في بيــان رأيهــم . والحــق أنَّ رأيهــم 
يشــابه رأي الغــزالي والــرازي في النتائــج 
وفيــه  التفاصيــل  في  عنهــا  ويختلــف 

اضافــات أخــرى ســنعرض لهــا.
رأي  عــى  يــرد  فالطوسي)ت460هـــ( 
أبي عبيــدة المتقــدم خــال البحــث في 
كــون الاســم صلــة في البســملة ، يقــول 
اعتقــد  ذلــك  أجــل  الطــوسي ومــن 
ــر  ــمى ويذك ــو المس ــم ه ــوم أنَّ الاس ق
ــول :«  ــم يق ــد ث ــت لبي ــهادهم ببي استش
وهــذا خطــأ عظيــم ...ومعنــى قــول 
ــه  ــه أراد ب ــام أنَّ ــم الس ــم اس ــاعر ث الش
اســم الله تعــالى ؛ لأنَّ الســام مــن أســاء 
ــن(  ــن المهيم ــام المؤم ــه )الس الله في قول
ــام( :«لا  ــه الس ــال )علي ــا ق ــذا ك ، وه
تســبوا الدهــر فــإنَّ الله هو الدهــر » أي إنَّ 
الله هــو الفاعــل لمــا تضيفونــه إلى الدهــر 

وتســبونه لأجلــه...« )62(
وزاد قائــاً :« فكيــف يكــون الاســم 
هــو المســمى وقــد يعــرف الاســم مــن لا 
يعــرف المســمى ، والاســم يكون مــدركاً 
وإن لم يــدرك المســمى ، والاســم يكتــب 
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في مواضــع كثــرة والمســمى لا يكــون إلا 
في موضــع واحــد ، ولــو كان الاســم هــو 
ــارٌ(  ــل )ن ــال القائ ــكان إذا ق ــمى ل المس
احــرق لســانه وإذا قــال )عســل( وجــد 
ــك  ــال إنَّ ذل ــن ق ــاوة في فمه...وم الح
تســمية وليــس ذلــك باســم قولــه باطــل 
؛ لأنَّ القائــل لــو قــال : أكلــت اســم 

ــاً«)63( ــكان جاه ــل ، ل العس
ويبــدو أنَّ الشــيخ الطــوسي لم يُدخــل 
ــة  ــا ذكــر مــن أدل ــدي في الجانــب العقائ
ــتدل  ــرد ويس ــداً أنَّ ي ــاول جاه ــل ح ، ب
ــن  ــراده م ــل َّ م ــوي ، ولع ــب اللغ بالجان
عــدم التوســع في ذلــك أنَّ لــه محــاً 
آخــر مــن البحــث وقــد أشــار إلى ذلــك 
قائــا:« ذكرنــا ذلــك في شرح الجمــل في 

الأصــول«)64(
لــه  موضــوع  كل  أنَّ  نعلــم  ونحــن 
واضــع ووضــع وموضــوع لــه ، ويقــال 
ــول  ــو المدل ــمى وه ــه مس ــوع ل للموض
عليــه مــن حيــث إنَّــه مدلــول عليــه 
ي ، ويقــال  ، ويقــال للواضــع المســمِّ
بهــذا  والاســم   ، التســمية  للوضــع 
الإطــاق هــو الشــائع في النصــوص 
أهــم  الإماميــة ومــن  الروائيــة عنــد 
ــم  ــذا أنَّ الاس ــى ه ــة ع ــج المترتب النتائ
ــات مــا  غــر المســمى ومــن هــذه الرواي
ــه ســأل  روي عــن هشــام بــن الحكــم أنَّ

ــام(  ــه الس ــادق )علي ــد الله الص ــا عب أب
ــتقاقها  ــلّ واش ــزّ وج ــاء الله ع ــن أس ع
السلام(:«...والاســم  )عليــه  فقــال 
ــم دون  ــد الاس ــن عب ــمى ، فم ــر المس غ
المعنــى فقــد كفــر ولم يعبــد شــيئاً، ومــن 
عبــد الاســم والمعنــى فقــد أشرك وعبــد 
ــم  ــى دون الاس ــد المعن ــن عب ــن ، وم اثن
ــال  ــت زدني ق ــال :قل ــد ق ــذاك التوحي ف
: لله تســعة وتســعون اســاً ، فلــو كان 
ــم  ــكان كل اس ــمى ل ــو المس ــم ه الاس
منهــا الهــاً ، ولكــن الله معنــى يُــدل ّ 
ــره«)65(،  ــا غ ــاء وكله ــذه الأس ــه به علي
وفي حديــث آخــر عــن الإمــام الصــادق 
أيضــاً :«مــن عبــد الله بالتوهــم فقــد 
ــى  ــم دون المعن ــد الاس ــن عب ــر ، وم كف
فقــد كفــر ، ومــن عبــد الاســم والمعنــى 
ــاع  ــى بإيق ــد المعن ــن عب ــد أشرك ، وم فق
الأســاء عليــه بصفاتــه التــي وصــف بهــا 
نفســه فعقــد عليــه قلبــه ونطــق به لســانه 
في سرائــره وعلانيتــه فأؤلئــك أصحــاب 

ــام«)66( ــه الس ــن علي ــر المؤمن أم
الســام(  )عليــه  الإمــام  ســاق  ثــم 
ــات  ــال إثب ــن خ ــك م ــواز ذل ــدم ج ع
الاختــاف بــن الاســم والمســمى حيــث 
قــال : إنَّ لله تســعة وتســعين اســاً ، فلــو 
كان الاســم هــو المســمى لــكان كل اســم 

منهــا الهــاً.
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( في ضوء  الاستعمال القرآني دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ

وقــال البهائــي)ت 1030هـ(:«اعلــم 
أنَّ الاســم  القلــوب عــى  أربــاب  أنَّ 
هــو الــذات مــع صفــة معينــة تجــلّ ٍ 
خــاص ،وهــذا الاســم هــو الــذي وقــع 
ــمى  ــن المس ــه ع ــن أنّ ــاجر م ــه التش في
أو غــره ، وليــس التشــاجر في مجــرد 
ــودوا  ــون فس ــه المتكلم ــا ظن ــظ ك اللف
قراطيســهم وأفعمــوا كراديســهم بــا 
الفيــض  »)67(، وزاد  بطائــل  لا يجــدي 
الكاشــاني)ت1091هـ( قائــاً:« الاســم 
ــة والوجــود  ــار الهوي عــن المســمى باعتب
المعنــى  باعتبــار  غــره  كان  وإن   ،

والمفهــوم«)68(.
ــك  ــى ذل ــة ع ــج المترتب ــم النتائ ــن أه وم
يكــون  قــد  المعنــى  بهــذا  الاســم  أنَّ 
عــن المســمى ، ولكــن عــى القــارئ 
أن يعلــم أنَّ الصفــات الإلهيــة تنقســم 
بنحــو مــن أنحــاء القســمة إلى ذاتيــة 
وفعليــة  والقــدرة  والعلــم  كالحيــاة 
اللحــاظ  وبهــذا   ، والــرزق  كالخلــق 
ــة  ــاء ذاتي ــاً إلى أس ــاء أيض ــم الأس تنقس
ــات  ــت الصف ــا كان ــة، ولم ــاء فعلي وأس
ــا  ــاً وغيره ــذات مصداق ــن ال ــة ع الذاتي
ــب  ــم بحس ــون الاس ــاً ، إذن يك مفهوم
ى)69(، قــال  هــذا الاصطــاح عــن المســمَّ
ــع  م ــذات  :«وال القيصري)ت750هـــ( 
صفــة معينــة واعتبــار تجــلٍّ مــن تجلياتهــا 

ــن( ذات  )الرحم ــم( فإنَّ ــمى بـ)الاس تس
لهــا الرحمــة ، و)القهــار( ذات لهــا القهــر، 

ــاء ــذه الأس وه
ــن  ــاء ، وم ــاء الأس ــي أس ــة ه  الملفوظ
ــن  ــم ع ــأنَّ الاس ــراد ب ــم أنَّ الم ــا يعل هن

ــو«)70(. ــمى ماه المس
ــع  ــذي وق ــاف ال ــي أنَّ الخ ــذا يعن وه
بــن المــدارس الكلاميــة في بيــان الاســم 
والمســمى ، وكــون الاســم عــن المســمى 
بــن  الخلــط  مــن  ناشــئ   « غــره  أو 
الأســاء وأســاء الأســاء أي ألفــاظ 
المــراد  أنَّ  توهمــوا  حيــث   ، الأســاء 
ــاظ أو  ــذه الألف ــة ه ــة ، عيني ــن العيني م
ــي هــي أســاء  ــة لهــا الت ــم المحكي المفاهي
ــة وقــد تبــن  الأســاء مــع الــذات الإلهي
ــن  ــل لا يمك ــك ، ب ــس كذل ــر لي أنَّ الأم
أن يتفــوه بــه عاقــل ، لبداهــة أنَّ الأســاء 
ــا التــي يمكــن  هــي غــر المســمى ...وإنَّ
أن تكــون عــن المســمى ، هــي الأســاء 

ــة«)71(. ــة لا اللفظي العيني
ــذا  ــد ه ــه بع ــن قول ــا يمك ــة م وخلاص
هــذا  ســبب  إنَّ  نقــول  أن  العــرض 
لهــذه  العلــاء  توجيــه  هــو  الخــاف 
المســميات بحســب مرجعياتهــم العقديــة 
ــة  ــم دلال ــة ، فللاس ــم الفكري وتوجهاته
تختلــف  وســياقية  ومعرفيــة  لغويــة 
باختــاف الســياقات ،هــذا فضــاً عــن 
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ــبب  ــه ، وس ــم والتوجي ــاف في الفه الخ
هــذا الخــاف قائــم عــى دلالــة ومعنــى 
النصــوص  في  ورد  الــذي  )الاســم( 
ــة  ــدو أنَّ دلال ــة ، ويب ــة والروائي القرآني
)الاســم( في هــذه النصــوص جــاءت 
مجهولــة عــى الرغــم مــن وجــود القرائن 
اللغويــة والمقاميــة ، فلــم يســتطع العلــاء 
وســمه  أو  لــه  معينــة  دلالــة  تحديــد 
بســمة أحــد الأســاء الحســنى ، بــل 
بقــي عــى إطلاقــه وعمومــه وباتــت 
دلالتــه مشــركة بــن اللفظيــة والعينيــة ، 
وبــن المســمى والتســمية ، فهــو يخالــف 
ــن  ــه م ــرك مع ــة ويش ــن جه ــمى م المس
ــؤول  ــد الم ــب قص ــرى بحس ــة أخ جه

والمفــرّ. 

المبحث الثالث : توجيه دلالة )اسم الله(
و) اسم الرب( في كتب شروح الأسماء        

الحسنى وكتب التفسير
تحدثنــا في المبحــث الأول عــن معنــى 
لفــظ ) الاســم( ولفــظ الجلالــة)الله( 
ولفظ)الــرب( والألفــاظ الأخــر مــن 
ومــدى  والاشــتقاق  الصيغــة  حيــث 
ــددة ،  ــياقات المتع ــك في الس ــة ذل فاعلي
ــلط  ــث أن نس ــذا المبح ــنحاول في ه وس
ــن  ــن التركيب ــة هذي ــى دلال ــوء ع الض
)اســم الله( و)اســم الــرب( في مدونتــن 

الأســاء  شروح  كتــب  همــا  كبيرتــن 
ــر لنــا  الحســنى وكتــب التفســر ليظه
ــة  ــياقات القرآني ــم( في الس ــى )الاس معن
المتعــددة مقترنــا بـــ لفــظ الجلالــة)الله( أو 
بلفــظ )الــرب( وقــد اســتُعمل ذلــك في 

ــم. ــرآن الكري الق
وبعــد تتبــع الســياقات القرآنيــة المختلفــة 
ــم  ــص الكري ــتعمالين في الن ــن الاس لهذي
بلفــظ  يقــرن  الاســم  أنَّ  وجــدت 
الجلالــة )الله(بمواضــع متعــددة مــع 
لحــاظ تغــر الاســم بــن )باســم ، اســم، 
اســمه، ســميته( وكذلــك لفــظ )الــرب( 
ــددة  ــغ متع ــم بصي ــاً بالاس ــاء مقترن ج

ــاً. أيض
ــل  ــة والتحلي ــول في المعالج ــل الدخ وقب
مــن  لنــا  لابــدَّ  القرآنيــة  للنصــوص 
بشــكلها  الإضافــة  عــن  الحديــث 
لفــظ  إلى  الاســم  وإضافــة  العــام)72( 
الجلالــة)الله( أو لفــظ) الــرب( عــى نحو 
ــام :  ــة أقس ــة ثلاث ــوص. فالإضاف الخص
ــد ،  ــام زي ــك : غ ــك كقول ــة مل إضاف
ــك:  ــة كقول ــة ومصاحب ــة ملابس وإضاف
ــو  ــص وه ــة تخصي ــة ، وإضاف سرج الداب
أن تخصــص الاســم بإضافتــه إلى وصلــه 
أو إلى لقــب علــم)73( كقولهــم : زيــد 
ــع  ــجد الجام ــف : مس ــة ، وفي الوص بط
ــة  ــة إضاف ــربي ،وفي الحقيق ــب الغ ، وجان
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( في ضوء  الاستعمال القرآني دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ

ــرض  ــال« لأنَّ الغ ــه مح ــيء إلى نفس ال
ــة التعريــف والتخصيــص ،  مــن الإضاف
ــه إن كان  والــيء لا يعــرف بنفســه ؛ لأنَّ
ــا  ــة ب ــن الإضاف ــتغنياً ع ــة كان مس معرف
فيــه مــن التعريــف ؛لأنَّ نفســه موجــودة 
ــا  ــة م ــس في الإضاف ــودة ولي ــر مفق غ
فيــه وإن كان عاريــاً منــه كان أذهــب 
في الإحالــة والامتنــاع«)74( وإذا حملنــا 
هــذا الــكلام مــن معنــى الإضافــة عــى 
مــا نريــد وهي)إضافــة) اســم( إلى لفــظ 
ــى  ــألة تبن ــرب( فالمس ــة)الله أو ال الجلال
عــى أصــل القــول في الاســم والمســمى 
ــالة  ــي مس ــره ، وه ــو غ ــو أم ه ــو ه أه
ــول  ــا الق ــر فيه ــازع وكث ــا التن ــال فيه ط
ــاركهم  ــة وش ــن والمناطق ــن الأصولي ب
فيهــا طائفــة مــن النحويــن ، وزعــم أبــو 
ــا طويلــة الذيــل قليلــة  حامــد الغــزالي أنَّ
ــهيلي:«  ــه الس ــرض علي ــل)75(، واع الني
ــتبصر؛  ــر واس ــن نظ ــر لم ــا كث ــل نيله ب
ــا مســألة إذا انفتــح ما اســتغلق  وذلــك أنَّ
منهــا ، انفتـــح بذلــك عـلـــى النـاظـــر 
كـثـيـــر مـــــــــــــــــن المشكلات في 

ــلَّ »)76(. ــزَّ وج ــاب الله ع كت
بعــض  عــى  نقــف  أن  ونحــاول 
مــن  المتشــابهة  القرآنيــة  النصــوص 
حيــث الســياقات في ذكــر )اســم الله( 
ــياقات  ــة في س ــرب( والمختلف ــم ال و)اس

ــن  ــن التركيب ــة هذي ــار دلال ــر لإظه أخ
، وســوف نكتفــي بذكــر بعــض الآيــات 
ــن  ــة م ــياقات القرآني ــابه الس ــا تتش حين
ــاظ  ــوع والألف ــون والموض ــث المضم حي
والمداليــل ، فبعــض الآيــات القرآنيــة 
عــى الرغــم مــن مجيئهــا في ســور مختلفــة 
مــن  كانــت  متعــددة  ســياقات  وفي 
ــا تذكــر )اســم الله( في  حيــث الظاهــر أنَّ
موضــوع واحــد وفي دلالــة متشــابهة ففي 
والأنعــام:118- المائــدة:4،  ســورة) 
هــذا  جــاء  121-138،والحــج:28( 
التركيــب )اســم الله( في ســياق الحديــث 

ــام.  ــبة للأنع ــة بالنس ــن التذكي ع
عــن  بحديثنــا  نبــدأ  أن  لنــا  ولابــدَّ 
ــة )الله(  ــظ الجلال ــه بلف ــم( وصلت )الاس
ــد  ــملة، فق ــن البس ــرب( م ــظ )ال أو بلف
اقــرن )الاســم( بلفــظ الجلالــة )الله( 
فيهــا فضــاً عــن أســاء أخــر هــي 
يعنينــا  ومــا  و)الرحيــم(  )الرحمــن( 
بلفــظ   ) )الاســم  اقــران  هــو  هنــا 
عبيــدة:«  أبــو  قــال   ، )الله(  الجلالــة 
ــالله ؛  ــو ب ــا ه ــم الله إن )ت201هـ(:«بس
لأنَّ اســم الــيء هــو الــيء بعينــه« )77( 
وتبعــه في ذلــك الأخفــش )ت215هـــ( 
فهــو يــرى أنَّ )اســم( في التســمية صلــة 
ــن  ــا م ــرج بذكره ــدت ليخ ــدة ، زي زائ
ــرك ؛ لأنَّ  ــد الت ــم إلى قص ــم القس حك
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د. حيدر جبار دفتر  

أصــل الــكلام )بــالله( )78( ، وجــارى 
الزجــاج )ت311هـــ( أبا عبيــدة أيضاً في 
ــا جُعِــل الاســم  قولــه هــذا قائــاً :« وإنَّ
لأنَّ  ؛  المعنــى  عــى  الله  باســم  تنويهــا 

المعنــى تحــت الاســم«)79( .
ــدة   ــول أبي عبي ــا إلى ق ــد أشرن ــول وق أق
في المبحــث الثــاني مــن بحثنــا هــذا ، 
والحــق أنَّ رأي أبي عبيــدة الــذي يذهــب 
ــردود  ــمى( م ــو المس ــم ه إلى أنَّ ) الاس
عنــد الطــري ، وقــد قســا عليــه الطــري 
ــمه- إذ  ــرح باس ــه لم ي ــاً أنَّ ــراً -عل كث
يــرى الطــري أنَّ قولــه )بســم الله( أبــدأ 
بتســمية الله وذكــره قبــل كل شيء ، أو 
أقــرأ بتســميتي الله ، أي أقــرا مبتدئــاً 
ــمية  ــراءتي بتس ــدئ ق ــمية الله ، أو أبت بتس
الله ، فجعــل )الاســم( مــكان )التســمية( 
كــا جُعــل الــكلام مــكان التكليــم ، 
والعطــاء مــكان الإعطــاء)80( فالعبــاد إنَّما 
أمــروا أن يبتدئــوا عنــد فواتــح أمورهــم 
عــن عظمتــه  الخــر  لا   ، الله  بتســمية 
ــمية  ــن التس ــه م ــروا ب ــا أم ــه ك وصفات
ــم  ــن المطع ــد وع ــح والصي ــى الذبائ ع
والمــرب)81( وعــدّ الطــري خــروج أبي 
عبيــدة ومــن تبعــه بهــذا القــول خروجــاً 
عــن إجمــاع الجميــع وقائــل ذلــك تــارك 
ــراده  ــول إن كان م ــن الق ــه م ــنَّ ل ــا سُ م
مــن )بســم الله( )بــالله وأنَّ اســم الله 

ــرى أنَّ الاســم  هــو الله )82( ، فالطــري ي
ــى  ــدر بمعن ــو مص ــع ه ــذا الموض في ه
التســمية ، ثــم يــرد عــى أبي عبيــدة الــذي 

ــد: ــول لبي ــهد بق استش
إلى الحــول ثــم اســم الســام عليكــا....

ومــن بيــك حــولاً كامــاً فقــد اعتذر
اســم  كان  إذا  يصــح  وهــذا  قائــا: 
المســمى هــو المســمى بعينــه ويعــد ذلــك 

خروجــاً عــن لســان العــرب)83(.
وقــد ردَّ الطــوسي عــى أبي عبيــدة أيضــاً 
بعــد ذكــره لقــول لبيــد بقولــه: »فكيــف 
وقــد  المســمى  هــو  الاســم  يكــون 
ــمى  ــرف المس ــن لا يع ــم م ــرف الاس يع
ــدرك  ــدركاً وإن لم ي ــون م ــم يك ، والاس
ــع  ــب في مواض ــم يكت ــمى ، والاس المس
كثــرة والمســمى لا يكــون إلا في موضــع 
ــمى  ــو المس ــم ه ــو كان الاس ــد ول واح
ــرق  ــار( اح ــل: )ن ــال القائ ــكان إذا ق ل
لســانه وإذا قــال )عســل( وجــد الحــاوة 

ــه«)84(.  في فم
   ولم يخــرج الطــوسي أبــداً عــاَّ قالــه 
الطــري ، بــل وافقــه تمامــاً في جعــل 
ــذا  ــاً:« وه ــمية قائ ــكان التس ــم م الاس
العبــاد  يفتتــح  أن  المأمــور  ؛لأنَّ  أولى 
عــن  والخــر   ، الله  بتســمية  أمورهــم 
عظمتــه وصفاتــه...« )85( وهــذا عــن مــا 

قالــه الطــري في نصــه المتقــدم.
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( في ضوء  الاستعمال القرآني دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ

ولم يــزد الزمخــري )ت538هـــ( على ما 
ــرى أنَّ كل  ــو ي ــيئاً ، فه ــري ش ــه الط قال
فاعــل يبدأ فعلــه )باســم الله( كان مضمراً 
ــد  ــه)86( وق ــدأ ل ــمية مب ــل التس ــا جع م
ــكندري)ت     ــر الاس ــن المن ــد ب ــر أحم ذك
683هـــ( في حاشــيته عــى الكشــاف أنَّ 
الزمخــري يعتقــد أنَّ اســم الله تعــالى 
ــة  ــر في شرعي ــمية معت ــو التس ــذي ه ال
ــى  ــوده ع ــوده ، إذ وج ــل لا في وج الفع
زعمــه بقــدرة العبــد ، وعــى ذلــك بنــى 
كلامــه ، وزاد ابــن المنــر أنَّ دعــواه –أي 
الزمخــري-أنَّ الاســم غــر المســمى 

ــة)87(. ــنة ممنوع ــل الس ــد أه عن
وقــد ردَّ الــرازي مــا تقــدم مــن رأي 
ــده غــر الاســم ،  العلــاء ،فالتســمية عن
ــن  ــن تعي ــارة ع ــمية عب ــه أنَّ التس ودليل
ــة  ــذات المعين ــف ال ــن لتعري ــظ المع اللف
، والفــرق بينهــا معلــوم بالــرورة)88( .
ــن  ــاً ب ــاف واضح ــدو الاخت ــا يب وهن
فالمعتزلــة   ، المعتزلــة  وبــن  الــرازي 
ــرون أنَّ الاســم هــو التســمية، وذلــك  ي
المتقــدم،  الزمخــري  رأي  في  واضــح 
يفــرق  الــرازي  إنَّ  القــول  ويمكننــا 
ــة وضــع اســم معــن لمســمى  بــن عملي
معــن ، وبــن الناتــج المتحقــق مــن هــذه 
ــد  ــون إلى تأكي ــة يذهب ــة »فالمعتزل العملي
ــون  ــث يك ــده ،بحي ــع وقص إرادة الواض

اطــاق الاســم عــى المســمى دائــاً نوعــاً 
ــل: ــمية أو لنق ــد التس ــن تجدي م

ــد المواضعــة التــي هــي   نوعــاً مــن تجدي
ــد«)89(  ــل الإرادي القاص الفع

أقــول والخــاف في معنــى )الاســم( 
ــور  ــن جمه ــنَّ ب ــح ب ــملة واض في البس
المفسريــن ، والــكل يــدلي بدلــوه تبعــاً لمــا 
ــه ، فالاســم  ــه وعقيدت ــه مذهب يمــي علي
عنــد بعضهم يــأتي بالمعنــى الأول )أي هو 
عين المســمى( ؛«لأنَّ الاســتعانة بالألفاظ 
ــن  ــس م ــا ولي ــى له ــا لامعن ــا ممَّ مجرده
التســعة والتســعين مــا لفظــه )اســم( فــا 
يحســن إلا أن يــراد بــه الذات«)90(،وعنــد 
البعــض الآخــر يكــون الاســم غــر 
المســمى كــا تقــدم ، وقــد ورد هــذا 
التركيــب )اســم الله( في كثــر مــن آيــات 
ة  عــدَّ مواضــع  ، وفي  الحكيــم  الذكــر 
ــدة  ــورة المائ ــي س ــتى، فف ــور ش وفي س
ســياقات  وفي   ، والحــج   ، والأنعــام   ،
ــت  ــور وإن كان ــذه الس ــن ه ــددة م متع
ــاً  ــر موضوع ــث الظاه ــن حي ــل م تحم
واحــداً هــو موضــوع )التذكيــة( مثــاً أو 
ــال  ــام ق ــن الأنع ــؤكل م ــا ي ــع م في تشري
تعــالى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا أُحِــلَّ لَـُـمْ 
ــمْ  مْتُ ــا عَلَّ ــاتُ وَمَ يِّبَ ــمُ الطَّ ــلَّ لَكُ ــلْ أُحِ قُ
ــا  ــنَّ مَِّ ــنَ تُعَلِّمُونَُ بِ ــوَارِحِ مُكَلِّ ــنَ الَْ مِ
مَكُــمُ اللَُّ فَكُلُــوا مَِّــا أَمْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ  عَلَّ
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ــوا اللََّ﴾  قُ ــهِ وَاتَّ ــمَ اللَِّ عَلَيْ ــرُوا اسْ وَاذْكُ
ــاف  ــرى أن لا خ ــري ي المائدة:4،فالط
بــن الجميــع مــن علــاء الأمــة أنَّ قائــاً 
لــو قــال عنــد تذكيــة بعــض بهائــم 
الأنعــام )بــالله( ولم يقــل )بســم الله( أنــه 
مخالــف بتركــه مــا سُــنَّ لــه عنــد التذكيــة 
مــن القــول)91( ، فقولــه تعــالى ﴿وَاذْكُرُوا 
اسْــمَ اللَِّ عَلَيْــهِ﴾ صريــح في وجــوب 
ــول  ــو ق ــال ، وه ــد الإرس ــمية عن التس
ابــن عبــاس والســدي)92(أو ربــا يحتمــل 
ــى  ــى معن ــكن ع ــا أمس ــع إلى م أن يرج
وســموا عليــه إذا أدركتــم ذكاتــه)93(، 
والقــول الأول أصــح عنــد الطــرسي 
ــرازي  ــر ال ــال)94(، وذك ــل الإرس أي قب
قــولاً ثالثــاً أنَّ الضمــر في )عليــه( يعــود 
ــم الله  ــروا اس ــي واذك ــى الأكل ، يعن ع
عــى الأكل)95(، والمســتحب أن يكــون 
لفــظ التســمية ، بســم الله والله أكــر)96(، 
ومعلــوم أنَّ نفس أســائه مباركــة وبركتها 
مــن جهــة دلالتهــا عــى المســمى ، ولهــذا 
فرقــت الشريعــة بــن مــا يُذكــر اســم الله 
ــه في  ــم الله علي ــر اس ــا لا يُذك ــه وم علي
ــمَ اللَِّ  ــرُوا اسْ ــالى: ﴿وَاذْكُ ــه تع ــل قول مث
ــرر ولا  ــه يتك ــكلام نفس ــهِ﴾)97(، وال عَلَيْ
ــام ،  ــورة الأنع ــات س ــه في آي ــد في جدي
التــي تذكــر صيغــة )اســم الله( في أربعــة 
ــوا  ــالى: ﴿ فَكُلُ ــه تع ــي قول ــع ه مواض

مَِّــا ذُكِــرَ اسْــمُ اللَِّ عَلَيْــهِ﴾ وقولــه﴿ وَمَــا 
لَكُــمْ أَلَّ تَأْكُلُــوا مَِّــا ذُكِــرَ اسْــمُ اللَِّ عَلَيْــهِ 
يُذْكَــرِ  لَْ  ـا  مِّـَ تَأْكُلُــوا  وَلَ  ﴾ وقولــه﴿ 
ــامٌ لَ  ــه ﴿ وَأَنْعَ ــهِ ﴾ وقول ــمُ اللَِّ عَلَيْ اسْ
ــا ﴾ وللتفصيــل  ــرُونَ اسْــمَ اللَِّ عَلَيْهَ يَذْكُ
في ذلــك يراجــع تفســر روح المعــاني)98(، 
ــج  ــورة الح ــات س ــر في آي ــك الأم وكذل
وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللَِّ 
ــرُوا  ــه ﴿يَذْكُ ــاتٍ ﴾ وقول ــامٍ مَعْلُومَ فِ أَيَّ
ــةِ  ــنْ بَيِمَ ــمْ مِ ــا رَزَقَهُ ــىَ مَ ــمَ اللَِّ عَ اسْ
ــمَ اللَِّ  ــرُوا اسْ ــه﴿ فَاذْكُ ــامِ ﴾ وقول الْنَْعَ
ــا  ــتْ جُنوُبَُ ــإذَِا وَجَبَ ــوَافَّ فَ ــا صَ عَلَيْهَ
مَــتْ صَوَامِعُ  فَكُلُــوا مِنهَْــا﴾ وقولــه ﴿ لَدُِّ
ــا  ــرُ فيِهَ ــاجِدُ يُذْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ ــعٌ وَصَلَ وَبيَِ
ــف  ــج:40 وإن اختل ــمُ اللَِّ كَثيًِرا﴾الح اسْ
مــن   )40( الآيــة  في  قليــاً  الســياق 
ــعُ  ــوْلَ دَفْ ــالى: ﴿وَلَ ــال تع ــورة إذ ق الس
مَــتْ  ببَِعْــضٍ لَدُِّ بَعْضَهُــمْ  ـاسَ  اللَِّ النّـَ
صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ 
ــرًا﴾، فقــد كان  ــا اسْــمُ اللَِّ كَثِ ــرُ فيِهَ يُذْكَ
حديــث جــلّ المفسريــن في آيــات ســورة 
ــم في  ــر البهائ ــن نح ــرج ع ــج لا يخ الح
ــمية  ــر التس ــاركات ،وذك ــج المب ــام الح أي
ــة  ــدن بالصيغ ــام والب ــذه الأنع ــى ه ع
ــام  ــورة الأنع ــات س ــرت في آي ــي ذُك الت
ــر  ــع تفس ــح يراج ــن التوضي ــد م ولمزي

الــرازي)99(.
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( في ضوء  الاستعمال القرآني دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ

ظاهــر  أنَّ  القــارئ  عــى  يخفــى  ولا 
ــام  ــدة والأنع ــورتي المائ ــات س ــياق آي س
لا يخــرج عــن الحديــث عــن كيفيــة 
التذكيــة والتأكيــد عــى التســمية بالنســبة 
ــوم  ــارات الق ــت عب ــر وإن اختلف للنح
مــن  فالمــراد   ، ذلــك  في  ومذاهبهــم 
ــد  ــمية عن ــر التس ــو ذك ــا ه ــم( هن )الاس

ــاق. ــو الاتف ــى نح ــر ع النح
ــا  ــوا فيِهَ ــالَ ارْكَبُ ــالى: ﴿وَقَ ــه تع ــا قول أم
بسِْــمِ اللَِّ مَرَْاهَــا وَمُرْسَــاهَا﴾ ســورة 
هــود:41، فقــد اتفــق معظــم المفسريــن 
ــي  ــم الله( ه ــه )بس ــى قول ــى أنَّ معن ع
الســام(  )عليــه  نــوح  مــن  تســمية 
لجــري  والبركــة  الخــر  بهــا  يجلــب 
احتمــل  وربــا   ، وإرســائها  الســفينة 
كونــه تســمية ممــن مــع نــوح بأمره)عليــه 
ــون  ــوز أن يك ــل يج ــام()100(، وقي الس
ــا  ــالله إجراؤه ــراد ب ــاً وي ــم مقح الاس
وأمــره)101(  بقدرتــه  أي   ، وإرســاؤها 
وفي قــول الزمخــري )مقحــاً( نفــور 
ــم  ــاد أنَّ الاس ــن اعتق ــح م ــنِّ وواض ب
ــا  ــك لم ــد ذل ــو اعتق ــمى ، ول ــو المس ه
جعلــه وســاه مقحــاً)102( وقــد اتبــع 
الزمخــري في قولــه هذا)مقحــا( جمهــور 
مــن المفسريــن ، وهــذا يعنــي أنَّ الاســم 

ــمى. ــر المس ــم غ عنده
بقيــت الآيــة الأخــرة التــي ذكــرت 

ــه  ــي قول ــم الله( وه ــب )اس ــذا التركي ه
ــمِ  ــهُ بسِْ ــلَيْمَنَ وَإنَِّ ــنْ سُ ــهُ مِ ــالى:﴿ إنَِّ تع
حِيــمِ﴾ ســورة النمــل:30  حَْــنِ الرَّ اللَِّ الرَّ
الصيغــة  هــذه  ،فلــم تختلــف دلالــة 
في هــذه الآيــة المباركــة عــن دلالتهــا 
في ورودهــا في البســملة ، والمعنــى أنَّ 
)باســم  مصــدراً  كان  الكتــاب  هــذا 
ــه مــن  ــالى )وإن ــه تع الله( وإن ســبق بقول
بقولــه  مصــدر  فالكتــاب   ، ســليمان( 
)بســم الله( أي أبتــدىء بهــذا الذكــر 
عَــيََّ  تَعْلُــوا  الكتــاب)أَلَّ  وفحــوى 
ــور  ــف جمه ــلِمِيَن( ، ولم يختل ــونِ مُسْ وَأْتُ
ــزد  ــة ، ولم ي ــذه الدلال ــى ه ــن ع المفسري
أحــد منهــم عــى ذلــك في معنــى )اســم 
الله( وكأنهــا دلالــة ثابتــة جــاءت في جملــة 

ســبق بيانهــا. )103(.
التــي وردت في  الثانيــة  الصيغــة  أمــا 
ــابهة  ــة أو متش ــددة ، مختلف ــياقات متع س
ــك(  في الآيــات القرآنيــة وهــي )اســم ربِّ
بـــ  )الله(  الجلالــة  لفــظ  تغــر  ،وهنــا 
ــي  ــتقاقات الت ــب الاش ــرب( وبحس )ال
ــورة  ــك في س ــاء ذل ــظ وج ــا اللف يحتمله
ــان:  ــل: 8، والإنس ــن: 78، والمزم الرحم
25، والأعــى: 1، 15،والواقعــة: 74 
ــا  ــق: 1، وهن ــة: 52، والعل ،96، والحاق
ــي  ــة ه ــرة واضح ــان ظاه ــن بي ــدَّ م لاب
ــياقات  ــذه الس ــم في ه ــذا الاس ــر ه تغ
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في  دلالــة  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا 
ــم(  ــة )الاس ــرآني ، فدلال ــتعمال الق الاس
ــا  ــر ، أمَّ ــث الظاه ــن حي ــة م ــا ثابت هن
مــا بعدهــا فمتغــر بتغــر الاســتعمال 
وبحســب الســياق الــذي جــاء فيــه 
، وقــد أشرنــا في المبحــث الأول مــن 
ــرب،  ــم ،وال ــى) الاس ــة إلى معن الدراس
والله( وبــات واضحــاً اشــتقاق هــذه 
الكلــات ، ولــذا علينــا الرجــوع إلى 
تلــك الســياقات لنتبــن معنــى هــذه 
ــارَكَ  ــه تعــالى: :﴿ِتَبَ الألفــاظ ، ففــي قول
كْــرَامِ﴾  اسْــمُ رَبِّــكَ ذِي الَْــاَلِ وَالِْ
ســورة الرحمــن: 78، قــال الطــري: 
ــك  ــر ربِّ ــارك ذك ــره تب ــالى ذك ــول تع »يق
الَْــاَلِ  )ذِي  قولــه  أمــا  محمــد  يــا 
ــة«)104( ولم  ــي ذي العظم ــرَامِ( يعن كْ وَالِْ
يقــف الطــري عــى دلالــة صيغة)اســم 
ــالى)ذي  ــه تع ــن قول ــا م ــك( وماتبعه رب
الــذي  بالمقــدار  والاكــرام(  الجــال 
نبحــث عنــه ، أمــا الشــيخ الطــوسي 
فكانــت لــه وقفــة واضحــة فيهــا دلالــة 
ــو  ــب ، فه ــذا التركي ــى ه ــى معن ــة ع بيِّن
معنــاه  تعالى)تبــارك(  قولــه  أنَّ  يــرى 
تعاظــم وتعــالى اســم ربِّــك ، وقولــه 
جــاء  كْــرَامِ(  وَالِْ الَْــاَلِ  تعــالى)ذِي 
ــه  ــن قول ــدل م ــه ب ــض ؛ لأنَّ ــى الخف ع
)ربِّــك( ، ثــمَّ زاد قائــاً :«ومــن قــرأ 

)ذو الجــال( بالرفــع أراد أنَّ اســم الله 
فيــه البركــة ، وإذا قــرئ بالخفــض دلَّ 
ــه لــو كان  عــى أنَّ اســم الله غــر الله ؛ لأنَّ
اســمه هــو الله لجــرى مجــرى ذكــر وجهــه 
ــه لمَّــا قــال تعــالى :﴿ِ وَيَبْقَــى  ، ألا تــرى أنَّ
كْ��رَامِ ﴾  وَجْ��هُ رَبِّ��كَ ذُو الْل�اَلِ وَالِْ
الله  أراد  ؛لأنَّــه  ورفعــه  الرحمــن:27، 

تعــالى وههنــا بخلافــه«)105(.
حيــث  مــن  الطــوسي  الشــيخ  وكلام 
ــى أنَّ  ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــر ي الظاه
الاســم في الآيــة الكريمــة هــو غــر الرب 
أي غــر الله ، وقرينتــه عــى ذلــك ســياق 
الآيــة ونهايتهــا التــي جــاءت مخفوضــة لا 
مرفوعــة ، وهــو بــدل مــن قولــه )ربِّــك( 
ــر  ــك( غ ــم ربِّ ــك )اس ــى ذل ــون ع فيك
)ربِّــك( في الآيــة ، ولــو كان كذلــك 
لــكان مرفوعــاً أي )ذو الجــال( كــا عبَّ 
)رحمــه الله( ، وهــذا يعنــي انَّ الاســم غير 
ــوى  ــيخ س ــا أراده الش ــذا م ــمى ، ه المس
( بـ)اســم الله(  ــه عــرَّ عن)اســم الــربِّ أنَّ
فقــال في نصــه المتقــدم)دلَّ عــى أنَّ اســم 
الله غــر الله( ، ولم يفــرق مــن حيــث 
ــظ  ــة)الله( ولف ــظ الجلال ــن لف ــر ب الظاه
وربَّــا   ، الكريمــة  الآيــة  في  )الــرب( 
ــى  ــان معن ــو بي ــك ه ــاه إلى ذل ــذي دع ال
ــز  ــه دون التركي ــق ب ــا يلتح ــم وم الاس
عــى معنــى الــرب أو لفــظ الجلالــة الله، 
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ــر  ــده غ ــرب عن ــم ال ــم الله أو اس فاس
ــن أنَّ  ــه م ــب إلي ــا ذه ــذا م ــم ، وه الاس

ــمى. ــر المس ــم غ الاس
القشــري)ت465هـ(  ذكــر  وقــد 
الترجيــح  دون  الآيــة  في  الوجهــن 
ــم  ــال: إنَّ الاس ــن ق ــاً: »فم ــا قائ بينه
ــق ؛ لأنَّ  ــة تعل ــه في الآي ــمى فل ــو المس ه
ــالى  ــو الله تع ــارك ه ــه تب ــوف بأنَّ الموص
ــمى  ــو المس ــم ه ــل :إنَّ الاس ــن لم يق وم

قــال: الاســم هنــا صلــة«)106(
والحــق أنَّ الحديــث عــن هــذا التركيــب 
المتقدمــة  الآيــات  في  ربِّــك(  )اســم 
ــداً  ــون واح ــكاد أن يك ــا ي ــي ذكرناه الت
ــاء  ــب الأس ــن وشراح كت ــد المفسري عن
الحســنى، وإن اختلــف الفعــل الــذي 
ــك( بــن)  يســبق هــذا التركيب)اســم ربِّ
ــذا  ــر،...( ل ــر ، ذك ــارك، اذك ــبِّح ، تب س
ســيكون حديثنــا عــن هــذه الآيــات 
دلالــة  إظهــار  إلى  الحاجــة  بحســب 
تعلقهــا  ومــدى  ربِّــك(  صيغة)اســم 

بدلالــة الألفــاظ المحيطــة.
    وممــا يمكــن الإشــارة إليه في هــذا المقام 
هــو رأي الطــري في قولــه تعــالى: ﴿ِ 
ــىَ ﴾الأعــى:1،  ــكَ الْعَْ ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ سَ
ــك  ــم رب ه اس ــزِّ ــاه ن ــرى أنَّ معن ــو ي فه
،لمــا  والأوثــان  الآلهــة  بــه  تدعــو  أن 
ذكــر مــن الأخبــار عــن رســول الله 

)ص( والــه ، فتبــن بذلــك أنَّ معنــاه 
عظِّــم  بمعنــى  معلومــاً  عندهــم  كان 
ــي  ــذا يعن ــه)107( ، وه ــك ونزه ــم رب اس
أنَّ الطــري متمســك برأيــه بــأنَّ الاســم 
يخالــف المســمى في جميــع المواضــع التــي 
ورد فيهــا ، بــل في ذلــك دلالــة واضحــة 
ــياقها  ــة وس ــى الجمل ــى معن ــرة ع ومؤث
يدعــم ذلــك فضــاً عــن الروايــات 
والأحاديــث. وزاد القــاضي عبــد الجبــار 
غــر  الاســم  المعتزلي)ت415هـــ(:«إنَّ 
ــمع  ــة تُس ــروف مؤلف ــه ح ــمى ؛لأنَّ المس
 ، المســمى  كذلــك  وليــس  وتُكتــب 
،فذكــر  تعــالى  تنزيهــه  المــراد  لكــن 
الاســم وأُريــد المســمى تعظيــاً وتفخيــاً 
ــذِي  ...ولذلــك قــال تعــالى: بعدهــا ﴿ِ الَّ
ى﴾ وذلــك مــن صفاتــه  خَلَــقَ فَسَــوَّ
)108( وقــال  لا مــن صفــات الاســم« 
ــال الله: ﴿ِ  ــد ق ــل: فق ــإن قي ــزالي :«ف الغ
ــذات  ــىَ﴾ وال ــكَ الْعَْ ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ سَ
 : قلنــا  الاســم،  دون  المســبحة  هــي 
الاســم هاهنــا زيــادة عــى ســبيل الصفــة 
ــو  ــة وه ــه جاري ــرب بمثل ــادة الع ، وع
ءٌ  : ﴿ِ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ كقولــه عــزَّ وجــلَّ
ــتدل  ــوز أن يس ــورى:11، ولا يج ﴾الش
فيقــال فيــه إثبــات المثــل ...بــل الــكاف 
فيــه زيادة«)109(وهــذا مــا دعــا القرطبــي 
ــن  ــاق ع ــق نط ــذا ضي ــول:« وه إلى الق
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د. حيدر جبار دفتر  

تحقيــق المعــاني ،فــإنَّ اســم الله تعــالى 
ــم  ــدس ويعظ ــه أن يق ــر حق ــذي يُذك ال
م ويؤمــن بــه ولا يلحــد فيه  وينــزه ويكــرَّ
ــبحانه  ــك س ــتحق ذل ــرب يس ــا أنَّ ال ك
ــو  ــا ه ــك إنَّ ــائه لذل ــتحقاق أس ، واس
لحرمتهــا بكونهــا أســاء لــه وحــق اســم 
الله أن يضــاف إليهــا النفــع والبركــة«)110( 
ــا  ــوسي: »ومم ــيد البطلي ــن الس ــال اب وق
يمكــن أن يتــأول عــى هــذا قولــه تعــالى : 
ــكَ الْعَْــىَ ﴾ تقديــره:  ﴿ِ  سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ
ــه  ــك قول ــك ، وكذل ــمى ربِّ ــبِّح مس س
ــهِ إلَِّ  ــنْ دُونِ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــالى : ﴿ِ مَ تع
ــف:40، أي:  يْتُمُوهَا ﴾يوس ــمَّ ــاَءً سَ أَسْ
ــى  ــيد ع ــن الس ــميات«)111(، وزاد اب مس
ــه يمكــن تأويلهــا عــى أنَّ الاســم غــر  أنَّ
المســمى ؛ لأنَّ التســبيح في اللغــة هــو 
ــارة  ــو عب ــذي ه ــم الله ال ــه، واس التنزي
م فــا يذكر في  ه ويكــرَّ عنــه ينبغــي ان ينــزَّ
ــق ذكــره فيهــا)112(  ــي لا يلي المواضــع الت
وقــد نقــل أبــو حيــان الأندلــي تأويــل 
تعــالى:  لقولــه  581ه(  الســهيلي)ت 
﴿ِ  سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّــكَ الْعَْــىَ ﴾بأنَّــه 
ــى  ــى أنَّ المعن ــاً ع ــم تنبيه ــم الاس أقح
ــك( واذكــر بقلبــك ولســانك  )ســبِّح ربِّ
ــن  ــبيح م ــر والتس ــو الذك ــى لا يخل حت
ــب  ــر بالقل ــان ؛ لأنَّ الذك ــظ باللس اللف
متعلقــه المســمى المدلــول عليــه بالاســم 

، والذكــر باللســان متعلقــه اللفــظ)113(.
وهــذا يعنــي أنَّ الــراح والمفسريــن قــد 
تأولــوا النصــوص القرآنيــة وحملوهــا 
اللغــة  أنَّ  ،وعندهــم  محملــن  عــى 
ــال  ــك ، وإن م ــمحان بذل ــياق يس والس
أنَّ الاســم هــو  إلى ترجيــح  بعضهــم 
المســمى في الآيــات القرآنيــة ، وعــى 
خــاف ذلــك نجــد الــرازي فهــو يــرى 
أن لاســبيل إلى ترجيــح كــون الاســم هو 
ــة  ــده وبالأدل ــح عن ــل الراج ــمى ، ب المس
غــر  الاســم  أنَّ  والمنطقيــة  العقليــة 
المســمى ، فهــو يــرى أنَّ التمســك بقولــه 
ــىَ﴾  ــكَ الْعَْ ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ �ـالى: ﴿ِسَ تع
رَبِّــكَ  اسْــمُ  تعالى:﴿ِتَبَــارَكَ  وقولــه 
كْــرَامِ﴾ الرحمــن:78،  ذِي الْـَـاَلِ وَالِْ
يــدل عــى أنَّ الاســم غــر المســمى مــن 
وجــوه: الأول: أنَّ قولــه تعــالى: ﴿ِسَــبِّحِ 
ــىَ﴾ تصريــح  بإضافــة  ــكَ الْعَْ اسْــمَ رَبِّ
الاســم إلى الــرب ، والأصــل أن لا تجــوز 
ــاني : أنَّ  ــه، والث ــيء إلى نفس ــة ال إضاف
ــو  ــو كان ه ــالى ل ــبحانه وتع ــم الله س اس
ــرق  ــى ف ــب أن لا يبق ــرب لوج ذات ال
ــن  ــك( ، وب ــم رب ــبح اس ــن قوله)س ب
ــه:  ــمك( ، وقول ــم اس ــبِّح اس قوله:)س
ــرق  ــا كان الف ــك( ، ولمَّ ــك ربَّ ــبِّح ربَّ )س
اســم  أنَّ  علمنــا  بالــرورة  معلومــاً 

  )114( ــربِّ ــر لل ــربِّ مغاي ال
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وذهــب جمــع مــن المفسريــن إلى أنَّ قولــه 
ــىَ﴾  ــكَ الْعَْ ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ ــالى: ﴿ِ سَ تع
ــدة  ــوا : والفائ ــك ، وقال ــاه ســبح ربَّ معن
كان  إذا  المذكــور  أنَّ  الاســم  ذكــر  في 
لا  فإنــه  والجلالــة  العظمــة  غايــة  في 
ــه  ــمه وحضرت ــر اس ــل يذك ــو ب ــر ه يُذك
ــد  ــمه ومج ــبِّح اس ــال: س ــه ، فيق وجناب
ــى  ــالى ع ــام الله تع ــال س ــره ، ويق ذك
ــة  المجلــس العــالي وعــى الحــرة العالي
ــزالي)115( ولم  ــه الغ ــب إلي ــا ذه ــذا م وه
يرتــض الســهيلي)ت581هـ( ذلــك وقد  
عــاب عــى أبي حامــد هــذا التوجيــه 
كان  وإن  الله-  –رحمــه  وهــو  قائــا:« 
ــه  ــت عن ــد غاب ــق ، فق ــل التحقي ــن أه م
نكتــة المســألة وإنــا ضعــف جوابــه مــن 
وجهــن:-  أحدهمــا: مــا تقــدم مــن 
ــه ، ولا  ــر عن ــول الله )ص( لم يؤث أنَّ رس
ــال  ــه ق ــه أنَّ ــن ب ــن المقتدي ــد م ــن أح ع
ــدلَّ  ــم ربي ، ف ــبحان اس ــبيحه : س في تس
ــم لم يعتقــدوا مــا قــال مــن  ذلــك عــى أنَّ
أنَّ التس��بيح في قول��ه تع��الى: ﴿ِ سَــبِّحِ 
ــىَ﴾ متعلــق بالاســم ،  ــكَ الْعَْ ــمَ رَبِّ اسْ
بــل المقصــود المســمى ، والاســم مذكــور 
ــه  ــاني: أنَّ ــه الث ــرى. والوج ــة أخ لحكم
ــر  ــم التكب ــى الاس ــق ع ــه أن يطل يلزم
ــه والتقديــس ، وغــر  ــد والتنزي والتحمي
ذلــك مــن المعــاني المقصــود بهــا الله 

ــم ربي ،  ت اس ــرَّ ــول: ك ــلَّ فيق ــزَّ وج ع
واســم ربي أكــر، وغــر ذلــك ممــا أجمــع 
ــن  ــر ع ــه ، ولم يؤث ــى ترك ــلمون ع المس

ــلف«)116( ــن الس ــد م أح
أقــول وقــد ردَّ الــرازي ذلك أيضــاً ، فهو 
ــكَ  ــه إذا قيــل: ﴿ِ  سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ يــرى أنَّ
ــه ســبحانه  ــه يــدل عــى أنَّ ــىَ ﴾ فإن الْعَْ
ــن  ــد م ــدر أح ــن أن يق ــل م ــم وأج أعظ
ــل  ــه ، ب ــبيحه وتقديس ــى تس ــق ع الخل
الغايــة القصــوى للخلــق أن يشــغلوا 
ــذا أدلُّ  ــوم أنَّ ه ــائه، ومعل ــبيح أس بتس
عــى التعظيــم مــن أن يقــال )ســبح 
ــر  ــاً آخ ــرازي وجه ــر ال ــك( ، ويذك رب
ه أحســن الوجــوه في الــردِّ عليهــم  ويعــدَّ
ــك،  ــبِّح ربَّ ــال : س ــو ق ــه ل ــاً: »أنَّ قائ
كان هــذا أمــراً بتســبيح ذات الــرب، 
ــن إلا  ــه لا يمك ــيء في نفس ــبيح ال وتس
ــع في  ــا امتن ــه، ولم ــه في نفس ــد معرفت بع
العقــول البشريــة أن تصــر عارفــة بكنــه 
ــع ورود  ــالى ،امتن ــبحانه وتع ــه س حقيقت
ــه  ــاؤه وصفات ــا أس ــبيحه ،أمَّ ــر بتس الأم
ــرم ورد  ــا ج ــق ف ــة للخل ــي معلوم فه

ــائه)117(. ــبيح أس ــر بتس الأم
وزاد الــرازي وجهــاً آخــر في تفســره 
عــى مــن يــرى أنَّ الاســم مقحــم أو هــو 
ــتدل  ــارك ، واس ــه التب ــور ل ــل مذك أص
ذكرهــا  آيــات  بجملــة  ذلــك  عــى 
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المفــرون ليدللــوا مــن خلالهــا عــى أنَّ 
ــة  ــرازي أدل ــر ال ــم، وذك ــم مقح الاس
ــاً:« إنَّ  ــوه قائ ــذه الوج ــى ه ــوم ع الق
الاســم مقحــم كالوجــه في قولــه تعــالى: 
الَْــاَلِ  ذُو  رَبِّــكَ  وَجْــهُ  وَيَبْقَــى   ِ﴿
عليــه  ويــدل  كْرَامِ﴾الرحمــن:27،  وَالِْ
أَحْسَــنُ  اللَُّ  ﴿ِفَتَبَــارَكَ  تعــالى:  قولــه 
ــالى:  ــه تع ــون:14، وقول الْاَلقِِيَن﴾المؤمن
ــك:1،  ــدِهِ الُْلْكُ﴾المل ــذِي بيَِ ــارَكَ الَّ ﴿ِتَبَ
ــرآني  ــتعمال الق ــور الاس ــن ص ــره م وغ
ويقــول  المفــرون  مايــراه  هــذا   ،
)ذي  المشــهورة  القــراءة  الــرازي:« 
الجل�ال( وفي قولـ�ه: ﴿ِ وَيَبْقَــى وَجْــهُ 
لأنَّ  كْــرَامِ﴾؛  وَالِْ الَْــاَلِ  ذُو  رَبِّــكَ 
الجــال للــرب ، والاســم غــر المســمى ، 
وأمــا وجــه الــرب فهــو الــرب فوصــف 
ــرب ،  ــا ال ــف ههن ــه ووص ــاك الوج هن
ــرب  ــى ال ــال : ويبق ــو ق ــم ول دون الاس
ــه في  ــاً فل ــي رب ــرب إذا بق ــم أنَّ ال لتوه
ذلــك الزمــان مربــوب ، فــإذا قــال وجــه 
أنســى المربــوب فحصــل القطــع بالبقــاء 
ــذه  ــد ه ــه يفي ــف الوج ــق ، فوص للح

الفائــدة«)118(
الاســم  دلالــة  في  الاختــاف  وهــذا 
مفــرداً أو مضافــاً في النصــوص القرآنيــة 
ــم  ــأنَّ الاس ــول: ب ــي إلى الق ــع القرطب دف
لفــظ مشــرك تــارة يطلــق عــى التســمية 

، وتــارة يطلــق عــى المســمى ، وكذلــك 
ــدال  ــظ ال ــا اللف ــراد به ــد ي ــمية ق التس
ــة  ــا حال ــراد به ــد ي ــمى ، وق ــى المس ع
ى  ــمَّ ي للمس ــمِّ ــن المس ــظ م ــع اللف وض
، والاســتدلال عــى هــذا الاشــراك 
ــالى)119(، وزاد  ــاب الله تع ــوده في كت وج
يتنخــل  والــذي  قائــاً:«  القرطبــي 
ــراد  ــيء ي ــد تج ــاء ق ــذا أنَّ الأس ــن ه م
ــال  ــذا يق ــميات ، وفي ه ــا ذوات المس به
الاســم هــو المســمى ، وقــد تجــيء يــراد 
ــال  ــمياتها ق ــها لا مس ــا أنفس ــا ذواته به
ــه  ــكاً –رحم ــرَّ بي أنَّ مال ــة :وم ــن عطي اب
ــمى؟  ــو المس ــم أه ــن الاس ــئل ع الله-سُ
ــد  ــره، يري ــو غ ــه ولا ه ــس ب ــال: لي فق
ــا  ــق لم ــذا مواف ــع، وه ــاً في كل موض دائ

قلنــاه«)120(.
بــن  الخــاف  هــذا  وتوجيــه  اقــول 
ــرط  ــه خ ــر )دون ــن أم ــراح والمفسري ال
القتــاد( كــا يعــرون ، فــكلّ يــدلي بدلــوه 
 ، أدلتــه  إلى  ويســتند  مقصــده  ويبــن 
ــل  ــم يص ــك أنَّ بعضه ــب في ذل والغري
بــه الحــدُّ إلى نفــي آراء مــن تقدمــه ، 
ويذهــب مذهــب المثبــت النــافي لبعــض 
يجعــل  حتــى   ، التفســرية  الوجــوه 
وعــدم  التشــتت  مــورد  في  القــارئ 
التثبــت ، وغايــة هــذا الأمــر ومقصــوده 
هــو منبــع الخــاف الأصــل المتعلــق 
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( في ضوء  الاستعمال القرآني دلالة )اسم الله(و) اسم الربِّ

باشــتقاق الاســم ودلالته مفــردة ومركبة 
في جملــة ،أي دلالتــه مــن حيــث كونــه )أ، 
ــارية  ــة إش ــة حرفي ــة لفظي س، م( كدلال
تعــد ســمة وعلامــة عــى المســمى ، 
ــى  ــة ع ــم( كصيغ ــة )اس ــمَّ دلال ــن ث وم
ــمى  ــذا المس ــان ه ــوم ، وبي ــمى معل مس
وماهــي مصاديقــه في الواقــع الخارجــي ، 
ومــدى توافــق وتطابــق هــذا الاســم مــع 
ــو  ــم ه ــذا الاس ــل أنَّ ه ــمى ، أي ه المس
ــة  ــدة تعريفي ــة زائ ــمى أم صل ــن المس ع
ــوز  ــا يج ــا ك ــل يجــوز حذفه ــه؟ وه ل
ذكرهــا أم أنَّ التســبيح والذكــر والقــراءة 
ــم(  ــى )الاس ــا؟ ، أي ع ــع عليه ــد وق ق
ولكــنَّ المقصــود غــره أي غــر المســمى 
، وإذا كان الأمــر كذلــك فــا قيمــة هــذا 

ــم؟ ــود للاس ــذا الوج ــر وه الذك
المتعلقــة  الأخُــر  الآيــات  أمــا 
ذكــرت  والتــي   ، نفســه  بالموضــوع 
وهــي  ربِّــك(  التركيب)اســم  هــذا 
قول��ه تعــالى: ﴿ِ فَسَــبِّحْ باِسْــمِ رَبِّــكَ 
 ِ﴿ وقول��ه:  الْعَظِيمِ﴾الواقعــة:74، 
ــكَ الْعَظيِــمِ﴾ الواقعــة:  فَسَــبِّحْ باِسْــمِ رَبِّ
رَبِّــكَ  باِسْــمِ  ﴿ِفَسَــبِّحْ  وقولـ�ه:   ،96
ــرَأْ  ــمِ﴾ الحاقــة: 52، وقول��ه: ﴿ِ اقْ الْعَظيِ
ــذِي خَلَقَ﴾العلــق:1،  باِسْــمِ رَبِّــكَ الَّ
فالآيــات الثــاث الأول جــاءت بصيغــة 
ــا اختلفــت عــن الآيــات  واحــدة غــر انَّ

ــا ســبقت بحــرف الجــر  المتقدمــة بأنَّ
)البــاء( هنــا فقــال تعــالى:) باســم( ، أمــا 
ــن  ــة م ــت خالي ــة فكان ــات المتقدم الآي
هــذا الحــرف الــذي قــد يــأتي في العربيــة 
ــاق  ــداء والالص ــا الابت ة منه ــدَّ ــان ع لمع
والتعديــة وغيرهــا ، فــإنَّ قيــل : مــا 
ــات  ــذه الآي ــاء( في ه ــول )الب ــدة دخ فائ
ــبيح  ــا: »إنَّ التس ــهيلي قائ ــاب الس ؟ أج
ينقســم قســمين ، أحدهمــا : أن يــراد بــه 
ــه.  ــرن ب ــى يق ــر دون معن ــه والذك التنزي
ــي  ــاة ، وه ــه الص ــراد ب ــاني: أن ي والث
ــه ســميت ســبحة  ذكــر مــع عمــل، ومن
ــالى:  ــال الله تع ــر ق ــرآن كث ــو في الق ، وه
﴿ِ فَسُــبْحَانَ اللَِّ حِــنَ تُسُْــونَ وَحِــنَ 
ــه إلى  ــار ب ــروم:17، وأش ــونَ﴾ ال تُصْبحُِ
الصلــوات الخمــس ، وقيــل في قولــه 
ــنَ الُْسَــبِّحِيَن  ــهُ كَانَ مِ ــوْلَ أَنَّ تع��الى: ﴿فَلَ
﴾الصافــات:143، أي: المصلــن ، فــإذا 
ثبــت ذلــك وأردت التســبيح المجــرد 
فــا معنــى للبــاء ؛ لأنَّــه لا يتعــدى 
ــالله(  بحــرف الجــرّ لا تقــول )ســبحت ب
، وإذا أردت التضمــن لمعنــى الصــاة 
ذلــك  عــى  تنبيهــا  )البــاء(  دخلــت 
ــك(  ــم رب ــبح باس ــول: ) س ــى ، فنق المعن
ــك( أي:  ــم رب ــلِّ باس ــول: )ص ــا تق ك
مفتتحــاً باســمه...فهذا يقــوي مــا تقــدم 
مــن أنَّ الاســم هاهنــا تنبيــه عــى الذكــر 
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بالقلــب واللســان ، ألا تــرى أنَّ الصــاة 
ــد  ــم الله عن ــظ باس ــن اللف ــا م ــدَّ فيه لا ب
ــك(  التكبــر ولذلــك لم يقــل: )ســبِّح ربَّ
ــك  ــدم« )121( وكذل ــا تق ــى م ــا ع تنبيه
ســبق هــذا التركيــب )اســم ربــك( 
ــى  ــات ع ــذه الآي ــبّح( في ه ــل )س بالفع
ــذي وردت  ــياق ال ــوارد الس ــاف م اخت
ــاءت  ــد ج ــرة فق ــة الأخ ــا الآي ــه ، أمَّ في
ــيخ  ــول الش ــل )اقرأ(.يق ــدرة بالفع مص
الطــوسي في آيــة ســورة العلــق:« وفي 
ــمى ؛ لأنَّ  ــم تعظيــم المس ــم الاس تعظي
ــا  ــمى ب ــه المس ــر ب ــف ليذك ــم وص الاس
لا ســبيل إلى تعظيمــه إلا بمعنــاه ، فلهــذا 
ــم اســم الله حــقَّ تعظيمــه إلا مــن  لا يعظِّ
ــه ،  ــادة ربِّ ــد بعب ــه ومعتق ــارف ب ــو ع ه
فهــو معتقــد بتعظيــم المســمى لا وجــه له 
ــه ، فهــو معتقــد بتعظيــم  يعتــدُّ بعبــادة ربِّ
المســمى لا وجــه لــه يعتــدُّ بــه إلا تعظيــم 
المســمى وله��ذا ق��ال تعــالى: ﴿ِقُــلِ ادْعُــوا 
ــا مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ  حَْــنَ أَيًّ اللََّ أَوِ ادْعُــوا الرَّ
الْسَْــاَءُ الُْسْــنىَ﴾ الإسراء: 110...« 
في  المفسريــن  كلام  يختلــف  ولا    .)122(

هــذه الآيــات عــن الآيــات التــي ســبقت 
ــت  ــل توافق ــم ، ب ــى الاس ــان معن في بي
ولا   ، حروفهــم  وتشــابهت  كلماتهــم 

ــه . ــوف علي ــن الوق ــد يمك جدي
لــذا نجــد ابــن تيميــة يقــول: ومنهــم من 

قــال : الاســم هنــا صلــة ، والمــراد ســبِّح 
ــو  ــل : ه ــك، وإذا قي ــارك رب ــك ، وتب ربَّ
ــل  ــه ؛ فيبط ــى ل ــد لامعن ــو زائ ــة فه صل
ــم( )أ ، س  ــظ )اس ــول لف ــم إنَّ مدل قوله
، م( هــو المســمى ؛ لأنَّــه لــو كان لــه 
ــك  ــة ، وكذل ــن صل ــراد لم يك ــول م مدل
ــه هــو المســمى ، وإنَّــه صلــة  مــن قــال : إنَّ
ــد  ــة فق ــن عطي ــك اب ــب إلى ذل ــا ذه ك
تناقــض ، فــإنَّ الــذي يقــول هــو صلــة لا 
ــى كــا يقــول مــن يقــول  ــه معن يجعــل ل
ــيء  ــي تج ــدة الت ــروف الزائ ــك في الح ذل
للتوكي��د كقول�ـه تعــالى: ﴿فَبـِـاَ رَحَْــةٍ مِــنَ 
ــران:159 )123(. ــمْ﴾ ال عم ــتَ لَُ اللَِّ لنِْ

ــه في  ــة أن يبــن رأي ــن تيمي ــمَّ يحــاول اب ث
ــس  ــه لي ــق : أنَّ ــاً:« والتحقي ــك قائ ذل
بصلــة ، بــل أمــر الله بتســبيح اســمه ، كــا 
أمــر بذكــر اســمه ، والمقصــود  بتســبيحه 
ــره،  ــمى وذك ــبيح المس ــو تس ــره ه وذك
ــا يســبح اســمه  فــإنَّ المســبِّح والذاكــر إنَّ
ــبحان ربي  ــول : س ــمه ، فيق ــر اس ، ويذك
ــى  ــظ ربي الأع ــق بلف ــو نط ــى ، فه الأع
اللفــظ ،  والمــراد هــو المســمى بهــذا 
ــمى  ــبيح المس ــو تس ــم ه ــبيح الاس فتس
ــول  ــم يق ــبيحاً للاس ــه تس ــن جعل ، وم
ــر الله ، ولا  ــه غ ــم ب ــك لاتس ــى أنَّ المعن
تلحــد في أســائه فهــذا ممــا يســتحقه 
اســم الله ، ولكــن هــذا تابــع للمــراد 
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ــد  ــا القص ــود به ــو المقص ــس ه ــة لي بالآي
الأول«)124(.

ولعمــري لم أفهــم مــاذا يريــد ابــن تيميــة 
ــمه  ــبيح اس ــر بتس ــه: إنَّ الله أم ــن قول م
ولكــن المقصــود تســبيح المســمى ، فهــذا 
مــن حيــث الظاهــر يجعــل الاســم أيضــاً 
صلــة زائــدة لا معنــى لــه ، والأصــل فيما 
ــه تعــالى لَِ ذكــر )الاســم(  نتحقــق منــه أنَّ
ــيخ ، زد  ــه الش ــف علي ــا لم يق ــذا ممَّ وه
ــذا  ــد به ــل قص ــالى ه ــه تع ــك أنَّ ــى ذل ع
ــل  ــالى ، أي ه ــائه تع ــد أس ــم أح الاس
ــة  ــن آي ــف م ــاً يختل ــاً معين ــد اس يقص
ــى؟  ــياق والمعن ــاف الس ــرى باخت لأخ
أم أنَّــه أراد اســاً معينــاً عامــاً شــاملًا 
ينطبــق عــى جميــع الســياقات القرآنيــة؟ 
ومصداقــه الأول والأخــر لفــظ الجلالــة 
لفــظ  أنَّ  بلحــاظ  )الــرب(  أو  )الله( 
الجلالــة اوســعها وأشــملها وأكثرهــا 
ــمى  ــى المس ــذات أي ع ــى ال ــة ع دلال
ــذا  ــرى وه ــات الأخ ــن الصف ــاً ع فض
ــن  ــع المفسري ــة وجمي ــن تيمي ــات اب ــا ف ممَّ
والــرّاح. يــزاد عــى ذلــك أنَّ أســاء الله 
ــو  ــى( ونح ــا، وربي الأع ــل)الله ، ربن مث
ــة ،  ــوص القرآني ــا ورد في النص ــك ممَّ ذل
ــا هــي في  هــل يــراد بهــا المســمى؟ مــع أنَّ
ــا عــى  نفســها ليســت المســمى ، غــر أنَّ

ــمى. ــا المس ــراد به ــم ي قوله

   ومــا دام الاســم هــو كلّ مــا يــدل عــى 
ــا ســميت أســاء  الــيء ، وأســاء الله إنَّ
ــا دالــة عليــه وعلامــة عليــه ، فمــن  لأنَّ
جملــة الأمــور التــي لهــا دوال وكواشــف 
الأســاء  نفــس  هــي  وجودهــا  عــن 
ــاً  ــي أيض ــاء الله وه ــي أس ــنى، فه الحس
لهــا أســاء ، أي دوال وكواشــف عــن 
وجودهــا فيصبــح قولــه تعالى)مثــاً( 
)بســم الله( أي باســم الاســم الــذي هــو 
الله ، فمدخــول الاســم ليــس هــو الذات 
بــل الاســم ، واســم اســم الله هــو الرحمة 
ــون  ــق ، ويك ــعة والعم ــن الس ــه م ــا ل لم
)الرحمــن( اســاً للفــظ الجلالــة ودالاً 
ــوع  ــو المجم ــم الله( ه ــه ، أو أنَّ )اس علي

ــم( )125(. ــن الرحي ــن )الرحم ــب م المرك
ــن أنَّ  ــن المفسري ــون م ــت المحدث ولم يف
التس�ـبيح )مثلـاً( في آي�ـة س�ـورة الأعلـى: 
ــكَ الْعَْــىَ﴾ قــد وقــع  ﴿ِ سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ
عــى الاســم ولم يقــع عــى المســمى 

ــك؟ ــح ذل ــف يص ــرب( فكي )ال
الطباطبائــي »أنَّ قولــه  العلامــة  قــال 
ــىَ﴾  ــكَ الْعَْ ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ ــالى : ﴿ِ سَ تع
أمــر بتنزيــه اســمه تعــالى وتقديســه ، 
ــق التنزيــه عــى الاســم –وظاهــر  وإذ علَّ
ــم  ــمى- والاس ــى المس ــدال ع ــظ ال اللف
ــا يقــع في القــول فتنزيهــه أن لا يذكــر  إنَّ
ــر  ــه كذك ــزه عن ــالى من ــو تع ــا ه ــه م مع
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د. حيدر جبار دفتر  

ــر  ــفعاء ...وكذك ــركاء والش ــة وال الآله
ــق  ــالى كالخل ــه تع ــص ب ــا يخت ــض م بع
ــه  ــاء والإمات ــرزق والإحي ــاد وال والإيج
...وفي إضافــة الاســم إلى الــرب والــرب 
ــاه ،  ــا قدمن ــد لم ــاب تأيي ــر الخط إلى ضم
ــذي  ــك ال ــم ربِّ ــبِّح اس ــى س ــإنَّ المعن ف
ــه الــرب  ــاً وأنــت تدعــو إلى أنَّ اتخذتــه ربَّ
ــر  ــع ذك ــك م ــن في كلام ــا يقع ــه ف الإل
ــره«)126(  ــن غ ــر م ــة ذك ــمه بالربوبي اس
قالــه  مــا  أنَّ  الطباطبائــي  وزاد 
تعــالى  قولــه  لســياق  أنســب  تعــالى 
تَنسَْــى﴾  فَــاَ  سَــنقُْرِئُكَ   ِ﴿ الآتي: 
كَ  ُ وَنُيَــرِّ  ِ﴿ وقولــه:   ،6 الأعــى: 
ى﴾الأعــى:8، فإنَّ الســياق ســياق  للِْيُسَْ
البعــث إلى التذكــرة والتبليــغ فبــدئ أولاً 
ــده  ــه وتجري ــه)ص( وال ــاح كلام بإص
عــن كل مــا يُشــعر بجــيِّ الــرك وخفيِّــه 
ــاً  ــد ثاني ــه ،ووع ــم ربِّ ــه اس ــره بتنزي بأم
ـا  ممّـَ ينســى شــيئاً  بحيــث لا  بإقرائــه 
ــغ  ــق التبلي ــهيل طري ــه وتس ــي إلي أوح
ــغ )127( ــر والتبلي ــر بالتذك ــمَّ أم ــه ث علي
ولم تكــن إجابــة العلامــة الطباطبائــي 
ــو لم  ــع ، فه ــذا الموض ــة في ه ــافية كافي ش
يبــن لنــا معنــى )الاســم( بشــكل دقيــق 
وكذلــك لم يفصــح لنــا عــن علاقــة 
هــذا الاســم بلفــظ )الــرب( ، نعــم 
ــل  ــى الفع ــان معن ــه في بي ــل ل كان الفض

ــة  ــبِّح( وعلاق ــم وهو)س ــابق للاس الس
ذلــك بـ)الأعــى( ومــن ثــمَّ علاقــة ذلك 
التســبيح والتنزيــه بســياق الآيــات التــي 
ــا  ــات ، أمَّ ــك الآي ــوع تل ــا وموض بعده
ــعر  ــا يش ــدئ أولاً بإصلاح...م قوله)فب
الــرك...( فــا علاقــة مــن  بجــي 
حيــث الظاهــر بــن إيقــاع التســبيح 
والتنزيــه عــى الاســم وبــن الــرك 
ــك  ــى ذل ــة ع ــيّ ، ولا قرين ــيّ والخف الج
أو  البعــث  ســياق  الســياق  كان  وإن 
ــام  ــراد في المق ــل الم ــال، ب ــا ق ــرة ك التذك
ــرب  ــه بال ــم وعلاقت ــى الاس ــان معن بي
وكذلــك بيــان الأهميــة الظاهريــة لذكــره 
، فيمكــن القــول إنَّ التســبيح للــذات لا 
يمكــن إلا عــن طريــق الأســاء مثــاً أو 
أنَّ الأســاء يمكــن أن تتصــف بصفــة 
العلــو فقــد ورد في دعــاء البهــاء »اللهــم 
إنَّ أســألك مــن أســائك بأكبرهــا، وكل 
أســائك كبــرة«)128(،أي عظيمــة وعالية 
ــاً  ــم عالي ــون الاس ــتبعد ك ــذا لا تس ول

ــاً. ــاً أيض وعظي
ــن  ــف التعي ــن الوص ــد م ــا أُري    أو ربَّ
ــك  ــن تل ــن م ــم مع ــوص اس أي: خص

ــرة  ــنى الكث ــاء الحس الأس
ــى  ــى( بمعن ــك الأع ــم ربِّ ــبِّح اس فـ)س
ــى دون  ــظ الأع ــبحانه بلف ــبِّح الله س س
الأســاء الأخــرى ، فأُخــذ لفــظ الاســم 
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هــو  الــذي  الاســم  معنــى  في  فانيــاً 
)الأعــى( لا فانيــاً في الــذات وهكــذا)129(
وحاصــل التحقيــق في هــذه المســألة جــاء 
ــو  ــره ، فه ــرازي في تفس ــان ال ــى لس ع
ــاً  ــا اس ــة جعلناه ــم لفظ ــرى أنَّ الاس ي
ــرن  ــر مق ــى غ ــى معن ــا دلَّ ع ــكل م ل
بزمــان ، والاســم كذلك فيلــزم أن يكون 
الاســم اســاً لنفســه فههنــا الاســم نفــس 
المســمى ، ولعــل العلــاء الأولــن ذكــروا 
ذلــك فاشــتبه الأمــر عــى المتأخريــن 
، وظنــوا أنَّ الاســم في جميــع المواقــع 
نفــس المســمى)130( وزاد الــرازي مســألة 
ــر  ــد ذك ــبحانه ق ــي أنَّ الله س ــرى وه اخ
ــك( في هــذه الآيــات ولم يذكــر  )اســم ربِّ
)اســم الله( كــا في البســملة والآيــات 
ــع  ــبق م ــا س ــا في ــي تناولناه ــر الت الأخ
أنَّ )اســم الله( أشرف مــن )اســم الــرب( 
ــه:«  ــك بقول ــل ذل ــه وعل ــدِّ قول ــى ح ع
ــادة وبصفــات الــذات ، وهــو  أمــر بالعب
ــتوجب  ــا يس ــيئاً ، وإنَّ ــتوجب ش لا يس
العبــادة بصفــات الفعــل ، فــكان أبلــغ في 

ــة« )131(. ــى الطاع ــثِّ ع الح
ــا  ــة في ــات الكريم ــا للآي ــد إحصائن وعن
يتعلــق بـ)اســم الله( و)اســم الــرب( 
عرضــت لنــا بعــض الآيــات تذكــر 
ــة ولا  ــظ الجلال ــاً لا بلف ــم( مقترن )الاس
ــل جــاء الاســم مفــرداً  بلفــظ الــرب ، ب

ــاء  ــن أس ــم م ــر أو باس ــاً بضم أو مقترن
أحــد الأنبيــاء ، والنصــوص القرآنيــة 
ــالى:  ــه تع ــي قول ــك ه ــرت ذل ــي ذك الت
ــعَ مَسَــاجِدَ اللَِّ أَنْ  ــمُ مَِّــنْ مَنَ ﴿ِوَمَــنْ أَظْلَ
ــا اسْــمُهُ﴾البقرة:114،وقوله:  ــرَ فيِهَ يُذْكَ
ــهُ  ــةٍ مِنْ كِ بكَِلِمَ ُ ــرِّ ــمُ إنَِّ اللََّ يُبَ ــا مَرْيَ ﴿ِ يَ
�ـمَ ﴾آل  �ـنُ مَرْيَ �ـى ابْ �ـيحُ عِيسَ �ـمُهُ الَْسِ اسْ
ــا  ــا إنَِّ ــا زَكَرِيَّ ــه: ﴿ِ يَ ــران:45، وقول عم
ــم:  ــى﴾ مري ــمُهُ يَْيَ ــاَمٍ اسْ كَ بغُِ ُ ــرِّ نُبَ
أَنْ  اللَُّ  أَذِنَ  بُيُــوتٍ  ﴿ِفِ  ،وقولــه:   7
تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ فيِهَــا اسْــمُهُ ﴾النــور: 
ا برَِسُــولٍ يَــأْتِ  ً 36،وقولــه: ﴿ِوَمُبَــرِّ
ــف:6 ــدُ ﴾الص ــمُهُ أَحَْ ــدِي اسْ ــنْ بَعْ مِ

القرآنيــة  الســياقات  تتبــع  وبعــد 
ــب  ــر وكت ــب التفس ــوع إلى كت ،والرج
ــن قــد  شروح الأســاء ، لم  نجــد المفسري
توســعوا في بيــان معنــى الاســم في هــذه 
ــا  ــه إلى م ــوا دلالت ــل أرجع ــات ، ب الآي
ورد في الآيــات المتقدمــة التــي تحدثنــا 
عنهــا)132(، فقولــه تعــالى: ﴿ِ يُذْكَــرَ فيِهَــا 
ــمُهُ  ــه: ﴿ِاسْ ــم الله، وقول ــمُهُ﴾ أي اس اسْ
ــم  ــمَ﴾ فالاس ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــيحُ عِيسَ الَْسِ
ــه  ــه، فكأن ــرف ل ــمى ومع ــة المس علام
ــوع  ــو مجم ــه ه ــرف ب ــذي يع ــل: ال قي
هــذه الثلاثــة ، وقولــه: ﴿ِ اسْــمُهُ يَْيَــى﴾ 
أي اســم ذلــك النبــي ، وقولــه: ﴿ِ اسْــمُهُ 
ــدُ ﴾ يعنــي اســم النبــي )ص( والــه.            أَحَْ
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نتائج البحث
ــة في  ــة مهم ــدُّ نتيج ــن أنَّ يُع ــا يمك 1-ممَّ
البحــث أنَّ كلَّ الــراح والمفسريــن لم 
ــة  ــة خاص ــوا بدلال ــتطيعوا أن يخرج يس
القرآنيــة  الاســتعمالات  في  )للاســم( 
ــم  ــم الله( ، فالاس ــة )اس ــددة لدلال المتع
ــة )الله( أو  ــظ الجلال ــط بلف ــم مرتب عنده
ــد  ــه أح ــد ب ــرب( ، ولم يُقص ــظ )ال بلف

ــر . ــنى الأخُ ــاء الحس الأس
2-لا يوجــد رابــط دلالي عنــد المفسريــن 
ــابق  ــل الس ــة الفع ــن دلال ــراح ب وال
ــم  ــد )اس ــن ،أقص ــن التركيب ــن هذي وب
الله(و)اســم الــرب( ، فقــط في مــورد 
ــن  ــوا ع ــا تحدث ــن عندم ــد أو موردي واح
علاقــة )ســبِّح( أو )اقــرأ( بـــ ) اســم الله( 
ــبيح  ــة التس ــرب( ، أي علاق ــم ال أو )اس
ــك. ــراءة كذل ــمى والق ــم أو المس بالاس
ــرآني  ــع الق ــال التتب ــن خ ــر م 3-يظه
يســمحوا  لم  والمفسريــن  الــراح  أنَّ 
أمــام  بالاجتهــاد  كثــراً  لأنفســهم 
ــا  ــهم ب ــدوا أنفس ــد قي ــوص ، فق النص
ــة  ــة في دلال ــث النبوي ــن الأحادي ورد م
الاســم خوفــاً مــن الوقــوع في المحــذور.
والمفسريــن  الــراح  مــن  4-الكثــر 
لم يلزمــوا أنفســهم بدلالــة )الاســم( 
ــوا عــن  ــل تحدث ــاً ، ب مفــرداً كان أو مركب
لم  الاســم  ال  وكأنَّ  القرآنيــة  الآيــات 

ــاً في  ــى مث ــا، فالمعن ــوداً فيه ــن موج يك
ــم  ــالله( وفي قوله ــو )ب ــم الله( ه قوله)بس
ــك ،  ــك( هــو ســبِّح ربَّ ) ســبِّح اســم ربِّ
وهكــذا في كثــر مــن النصــوص فالاســم 

ــمى. ــن المس ــم ع عنده
في  والمفــرون  الــراح  5-اختلــف 
هــو  أو  المســمى  غــر  الاســم  كــون 
ــاءً  ــدة وانته ــن أبي عبي ــدءاً م ــمى ب المس

المحدثــن. مــن  بالمفسريــن 
الاســم  مســألة  الــرازي  6-عالــج 
بطريقــة مختلفــة  والتســمية  والمســمى 
وأخــذت منــه الكثــر مــن الجهــد في 
كتابــه لــرح أســاء الله الحســنى وكتابــه 
راي  ذلــك  في  تبنــى  وقــد   ، التفســر 
ــنى وزاد  ــد الأس ــه المقص ــزالي في كتاب الغ

ــر. ــه الكث علي
ــر العقــدي والمذهبــي تأثــر  7-كان للأث
ــراح في  ــن وال ــلِّ المفسري ــى ج ــنِّ ع ب
ــط  ــد ارتب ــمى وق ــم والمس ــة الاس دلال
ذلــك بأســاء الله ســبحانه وصفاتــه ، 
وعلاقــة هــذه الأســاء بهــذه الصفــات.
واضــح  موقــف  للإماميــة  8-كان 
الصحيحــة  بالروايــات  ومدعــم 
ــم  ــى الاس ــة في معن ــث النبوي والأحادي
وتعــالى  ســبحانه  الله  عــى  ودلالتــه 
ــك  ــد تل ــمى وتحدي ــك بالمس ــة ذل وعلاق

المصاديــق.
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المصادر والمراجع
*القرآن الكريم

• أحــكام القــرآن، ابــن العــربي، أبــو 
بكــر محمــد بــن عبــد الله )ت543ه(، 
ــافي، ط1،  ــط الثق ــرق الأوس ــز ال مرك

2011م.
ــوري  ــة الدين ــن قتيب ــب: اب • أدب الكات
ــتاذ  ــدم له:الأس ــه وق )ت276ه( ، شرح
 ، العلميــة  الكتــب  فاعــور، دار  عــي 

بــروت ، لبنــان، ط4، 2009م.
الــركات  أبــو   : العربيــة:  أسرار     •
، تحقيــق: محمــد  الأنبــاري)ت577ه( 
دمشــق،  العلمــي،  المجمــع  البيطــار، 

. 1ه 3 7 7
• الأســنى في شرح أســاء الله الحســنى 
عبــد  أبي  الديــن  شــمس  وصفاتــه: 
الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  الله 
ــيخ  الش ــق:  القرطبي)ت671هـــ(، تحقي
حســونة  العشــا  ســليم  بــن  عرفــان 
ــدا،  ــة ، صي ــة العصري ــقي، المكتب الدمش

1429ه. بــروت، 
•   اشــتقاق أســاء الله : أبــو القاســم 
عبــد  تحقيــق   ،)337 )ت  الزجاجــي 
ــق  ــر ـ دمش ــارك ،دار الفك ــن المب الحس

 .  1430 ،ط1، 
الســكيت  ابــن  المنطــق،  إصــاح   •
)ت244ه(، تحقيــق: احمــد محمــد شــاكر، 

وعبــد الســام هــارون، دار المعــارف 
1956م. ط2،  مــر، 

ــوب  ــن يعق ــد ب ــكافي: محم ــول ال • أص
الكلينــي )ت328ه(،مؤسســة المراقــد 
المقدســة العالميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 

ــن. دار المتق
ابــن  الســيد  الأعــال:  إقبــال   •
ــواد  ــق: ج طاووس)ت664هـــ( ، تحقي
ــاني، ط1، 1414هـــ. ــي الأصفه القيوم
ــن  ــن ب ــد الرحم ــي: عب ــالي الزجاج • أم
)ت337هـــ(،  البغــدادي  إســحاق 
دار  هــارون،  الســام  عبــد  تحقيــق: 

1407هـــ. ط2،  بــروت،   ، الجيــل 
•   أمــالي ابــن الشــجري: هبة الله الحســني 
محمــود  تحقيــق:  العلــوي)ت542ه( 
الخانجــي،  مكتبــة  الطناحــي،  محمــد 

1413ه. القاهــرة، 
• البحــر المحيــط، أبــو حيــان الأندلــي، 
أثــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد يوســف 
بــن عــي )ت745هـــ(، دراســة وتحقيــق 
ــود  ــد الموج ــد عب ــق، عــادل احم وتعلي
ــة،  ــب العلمي ــولي، دار الكت ــد النج واحم

ــروت، 2001م. ب
• بدائــع الفوائــد، ابــن قيــم الجوزيــة، أبو 
ــقي  ــر الدمش ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم عب
ــر، د.  ــة، م ــة المنيري )ت751ه(، المطبع

ت.
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•   تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس 
الحســيني  مرتــى  محمّــد  الســيد   /
بيــدي )ت1205هـــ( ، تحقيــق : عبــد  الزَّ
الســتار احمــد فــراج وعــي هــالي وعبــد 
ــرون ، ط/2 ،  ــاوي وآخ ــم العزب الكري
مطبعــة حكومــة الكويــت ، الكويــت 

،1385هـــ - 1965م .
ــو  ــة /أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ • ت
نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري 
)ت في حــدود 400هـــ( ، تحقيــق: أحمــد 
عبــد الغفــور عطــار ، ط/4 ، دار العلــم 
 - ‍ـ  هــ  1407  ، بــروت   – للملايــن 

. م   1987
ــوسي،  ــرآن، الط ــر الق ــان في تفس • التبي
الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو 
شــوقي  احمــد  تحقيــق:  )ت460ه(، 
العلميــة،  المطبعــة  حبيــب،  واحمــد 

1957م. الأشرف،  النجــف 
ــم،  ــرآن الكري ــات الق ــق في كل • التحقي
العلامــة  المفــر  المحقــق  تأليــف 
العلامــة  آثــار  مركــز  المصطفــوي، 
لنــدن،ط،3   – القاهــرة  المصطفــوي، 
ــان،  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

. 2م 0 0 9
• تفســر البغــوي المســمى معــالم التنزيل، 
ــعود  ــن مس ــن ب ــد الحس ــام أبي محم للإم
ــافعي )ت516ه(،  ــوي الش ــراء البغ الف

ــان،  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت
2010م. ط2، 

أنــوار  المســمى  البيضــاوي  تفســر   •
محمــد  التأويــل:  وأسرار  التنزيــل 
دار  البيضــاوي)ت685ه(،  الشــرازي 
الكتــب العلميــة، بــروت ، لبنــان، ط4، 

1429ه. 
المشــهور  الحكيــم  القــرآن  تفســر   •
بتفســر المنــار، الســيد محمــد رشــيد 
رضــا، خــرح آياتــه وأحاديثــه وشرح 
غريبــه: إبراهيــم شــمس الديــن، دار 
العلمية،بيروت،لبنــان،ط3،  الكتــب 

. 2م 0 1 1
)مفاتيــح  المســمى  الكبــر  التفســر   •
ــن  ــد ب ــرازي، محم ــر ال ــب(، الفخ الغي
ــة،  عمــر )ت606ه(، دار الكتــب العلمي

د. ت. طهــران، ط2، 
ــه القــرآن عــن المطاعــن: القــاضي  • تنزي
ــة  ــزلي)415ه(، دراس ــار المعت ــد الجب عب
نبهــا، دار  وتعليــق: د. خــر محمــد 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 

2008م.
• التوقيــف عــى مهــاّت التعاريــف، 
معجــم لغــوي مصطلحــي، محمــد عبــد 
الــرؤوف المنــاوي، تحقيــق: د. محمــد 
ــاصر،  ــر المع ــة، دار الفك ــوان الداي رض
ــق-  ــر، دمش ــان، دار الفك ــروت- لبن ب
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2002م. ط1،  ســوريا، 
• جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 
ــر  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب الط
محمــد  محمــود  تحقيــق:  )ت310ه(، 
ــاكر،  ــد ش ــد محم ــة: احم ــاكر، مراجع ش

دار المعــارف، مــر، د. ت.
ــي،  ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح • الجام
أبــو عبــد الله محمــد بــن احمــد الأنصــاري 
العــربي  الكتــاب  دار  )ت671ه(، 
ط3،  القاهــرة،  والنــر،  للطباعــة 

. 1م 9 6 7
تفســر  عــى  المنــر  ابــن  حاشــية   •
الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  الكشــاف: 
المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

2001م. ط2،  لبنــان،  بــروت- 
• حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــموني 
ــان محمــد  ــن مالــك، الصب ــة اب عــى ألفي
بــن عــي )1206هـــ( تــح: محمــود بــن 
ــا، ، 1423  ــة الصف ــل، ط1، مكتب الجمي

هـ-2002م.
لســان  لبــاب  خزانــة الأدب ولــب   •
ــن  ــادر ب ــد الق ــدادي، عب ــرب، البغ الع
عبــد  تحقيــق:  )ت1093ه(،  عمــر 
الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  الســام 

1984م. ط2،  القاهــرة، 
ــح  ــو الفت ــي، أب ــن جن ــص، اب • الخصائ
محمــد  تحقيــق:  )ت392ه(،  عثــان 

ــة  ــدى للطباع ــار،ط2 دار اله ــي النج ع
1963م. لبنــان،  بــروت-  والنــر، 

د.  حققــه:  لبيد)ت41هـــ(  ديــوان   •
إحســان عبــاس ، الكويــت، 1984م.
ــد الله  ــد عب ــة:لأبي محم ــائل في اللغ • رس
ــوسي )ت 521هـــ( ،  ــيد البطلي ــن الس ب
تحقيــق: د. وليــد محمــد السراقبــي ، مركز 
ــات  ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص المل

الإســامية ، 1428هـــ.
• روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم 
ــو  ــوسي، أب ــيد الآل ــاني، الس ــبع المث والس
البغــدادي  الديــن  شــهاب  الفضــل 
)ت1270ه(، ضبطــه وصحّحــه عــي 
الكتــب  دار  عطيــة،  البــاري  عبــد 
ط2،  لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 

. 2م 0 0 5
ــنى  ــاء الله الحس ــم لأس ــن القي • شرح اب
د. عمــر ســليمان الأشــقر، دار النفائــس، 

.1428 ط1، 
للــرازي  الحســنى  الله  أســاء  شرح   •
ــات  ــع البين ــاب المســمى لوام ــو الكت وه
والصفــات:  تعــالى  الله  أســاء  شرح 
الــرازي)ت606ه(،  الديــن  فخــر 
ــرؤوف  ــد ال ــه عب ــه: ط ــدم ل ــه وق راجع
ــراث،ط1،  ــة لل ــة الأزهري ــعد، المكتب س

1431ه.
ــنى:  ــاء الله الحس ــري لأس • شرح القش
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ــابوري  ــوازن النيس ــن ه ــم ب ــد الكري عب
ضبطــه  465ه(،  القشــري)ت 
وصححــه: الشــيخ الدكتــور عاصــم 
إبراهيــم الكيــالي ، دار الكتــب العلميــة، 

1427ه. ط1،  لبنــان،  بــروت، 
ــوي،  ــش النح ــن يعي ــل، اب • شرح المفص
عــالم  )ت643ه(،  عــي  بــن  يعيــش 
المتنبــي،  مكتبــة  بــروت،  الكتــب، 

ت. د.  القاهــرة، 
داود   : الحكــم  فصــوص  شرح   •
ــن  ــق: حس القيصري)ت750هـــ(، تحقي
زاده آمــي، ط1، ملــك الكتــاب، الهنــد، 

1300هـــ. ــاي،  بومب
•   الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة 
ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا 
فــارس  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو   /
)ت395هـــ( ، تحقيــق : د. عمــر فــاروق 
 ، المعــارف  مكتبــة   ، ط/1   ، الطبــاع 

. 1993م   - 1414هـــ   ، بــروت 
علــم الدلالــة عنــد العــرب فخــر   •
الديــن الــرازي نموذجــاً، د. محيــي الدين 
ــدة،  ــد المتح ــاب الجدي ــب، دار الكت محسّ

بــروت- لبنــان، ط1، 2008م.
• علــم اليقــن في أصــول الديــن، الفيض 
الكاشــاني )ت1091ه( مؤسســة التاريخ 

1997م العربي، 
•  الفــروق اللغوية:أبــو هلال العســكري 

ــم  ــد إبراهي ــق :محم )ت400هـــ( ، تحقي
ــة  ــم والثقاف ــليم ، ، )د.ط( ، دار العل س

ــرة ، 1998م. ، القاه
تقــي   : كتــاب الأســاء والصفــات   •
الديــن ابــن تيميــة)ت 728هـــ( ،دراســة 
ــد القــادر عطــا ،  ــق: مصطفــى عب وتحقي
ــان ،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

ط1، 1408هـــ. 
ــرو  ــر عم ــو ب ــيبويه، أب ــاب، س • الكت
بــن عثــان بــن قنــر )ت180ه(، تحقيــق: 
عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة 

الخانجــي، القاهــرة، ط2، 1983م.
الفنــون،  اصطلاحــات  كشــاف   •
ــي  ــي الفاروق ــن ع ــد ب ــوي، محم التهان
عبــد  لطفــي  تحقيــق:  )ت1158ه(، 
ــة  ــع، مراجعــة: أمــن الخــولي، الهيئ البدي
القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

. 1م 9 7 2
• الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل، الزمخــري، أبــو القاســم 
جــار الله محمــود بــن عمــر)ت 538هـ(، 
تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحياء 
ــان، ط2،  الــراث العــربي، بــروت- لبن

2001م.
المصطلحــات  في  معجــم  الكُليّــات،   •
والفــروق اللّغويــة، الكفــوي أبــو البقــاء 
ــيِّ  ــيني القريم ــى الحس ــن موس ــوب ب أي
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د.  تحقيــق:  )ت1094ه(،  الكفــوي 
المــري،  ومحمــد  درويــش  عدنــان 
مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، 

2011م. ط2، 
ــة  ــاب: العلام ــر الكت ــاب في تفس • اللب
ــة الكلمــة  الســيد كــال الحيــدري، مكتب
الطيبــة، بغــداد، العــراق، ط4، 1433ه. 
ــن  ــدة، معمــر ب ــو عبي • مجــاز القــرآن، أب
تحقيــق:  )ت210ه(،  التميمــي  المثنــى 
ــة الخانجــي،  محمــد فــؤاد ســزكين، مكتب

مــر، 1962م.
القــرآن،  تفســر  في  البيــان  مجمــع   •
الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن 
للطباعــة  المعرفــة  دار  )ت548ه(، 

1986م. ط1،  قــم،  والنــر، 
الكفــاة  كافي  اللغــة/  في  المحيــط   •
)ت  عبــاد  بــن  إســاعيل  الصاحــب 
385هـــ( ، تحقيــق : د. محمــد حســن آل 
ياســن ، ) د . ط ( ، عــالم الكتــب ، ) د . 

.  ) ت 
• المخصــص/ أبــو الحســن عــي بــن 
458هـــ(،  )ت  ســيده  بــن  إســاعيل 
تحقيــق : خليــل إبراهيــم جفــال ، ط/1، 
ــروت -  ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال دار إحي

ــان ، 1417هـــ - 1996م .  لبن
معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج،   •
الــري     بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو 

)ت311ه(، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده 
شــلبي، دار الحديث، القاهــرة، 2004م.
• العــن/ أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 
أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ( ، تحقيــق  
: د . مهــدي المخزومــي ود . إبراهيــم 
 – للطباعــة  الحريــة  دار   ، الســامرائي 

بغــداد، 1981،
•   مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 
ــاري  ــن الأنص ــال الدي ــام، جم ــن هش اب
المبــارك  مــازن  تحقيــق:  )ت761ه(، 
الفكــر،  دار  الله،  حمــد  عــي  ومحمــد 

1985م. ط6،  بــروت، 
ــدل،  ــد والع ــواب التوحي ــي في أب • المغن
القــاضي عبــد الجبــار بــن أحمــد المعتــزلي، 
تحقيــق بــإشراف: طــه حســن وإبراهيــم 
والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  مدكــور، 

ــة   المصري
ــب  ــرآن / الراغ ــاظ الق ــردات ألف • مف
 : تحقيــق   ) ت425هـــ   ( الأصفهــاني 
صفــوان عدنــان داوودي ، دار القلــم 
ــروت ،  ــامية – ب ــدار الش ــق ، ال – دمش

 . 2000م   - 1426هـــ 
• معجــم مقاييــس اللغــة / أبــو الحســن 
أحمــد بــن فــارس )ت 395هـــ( ، تحقيــق  
: عبــد الســام محمــد هــارون ، )د.ط( ، 

دار الفكــر ، 1399هـــ - 1979م.
• المقتضــب، المــرد، أبــو العبــاس محمــد 
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ــق  ــد الخال ــد عب ــق: محم ــد، تحقي ــن يزي ب
عضيمــة، عــالم الكتــب، بــروت، د. ت.
معــاني  شرح  في  الأســنى  المقصــد   •
ــزالي  ــد الغ ــنى :أبي حام ــاء الله الحس أس
للطباعــة  الســام  دار   ، )ت505هـــ( 
والنــر والتوزيــع، مــر ، القاهــرة، 

1429ه. ط1، 
ــرآن:  ــن الق ــاع ع ــان في الدف ــة المن • من
الســيد  العظمــى  الله  آيــة  محــاضرات 
الصــدر،  محمــد  المقــدس  الشــهيد 
آل  تــراث  لأحيــاء  المنتظــر  مؤسســة 

1433ه. ط1،  ايــران،   ، الصــدر 
• المنهــاج الأســنى في بيــان مقــام الأســاء 
الحســنى، أســاء الــذات الألهيــة: الســيد 
ــورات  ــن، منش ــمس الدي ــم ش أبي القاس

لســان الصــدق، قــم ، ط1، 1429.
الســيد  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   •
ــورات  ــي، منش ــن الطباطبائ ــد حس محم
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

1972م. ط2،  لبنــان،  بــروت- 
• نتائــج الفكــر في النحــو ، لأبي القاســم 
عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الســهيلي 
ــادل  ــيخ ع ــق: الش )ت581هـــ( ، تحقي
أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي محمــد 
ض، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  معــوَّ

ــان. لبن
الحســن  أبــو   ، والعيــون  النكــت   •

ــب  ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ع
المــاوردي )ت 450هـــ( ، تحقيق : الســيد 
ــم،  ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب اب
ــان  ــة - بــروت - لبن دار الكتــب العلمي

. )د.ت(   ،
•النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 
مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن 
ــد  ــن عب ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب محم
ــر  ــن الأث ــزري اب ــيباني الج ــم الش الكري
)ت 606هـــ( ، تحقيــق: طاهــر أحمــد 
الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي ، 
المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 

. 1979م 
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الهوامش: 
القــرآن  كلــات  في  التحقيــق  ينظــر:   )1(
.274 المصطفــوي:5/  العلامــة  الكريــم: 
)2( اشــتقاق أســاء الله: 279. وينظــر في ذلــك 
العربيــة:  وأسرار   ،229 المقتضب:المــرد:1/ 
ابــن الأنبــاري: 9، وأمــالي الشــجري: 2/ 66.

)3( ينظر: نفسه: الصفحة نفسها
)4( الصاحبــي في فقــه اللغــة:1/ 18، وينظــر: 
ــاج العــروس: 1/  مقاييــس اللغــة: 75/3، وت

.8438
)5( النكت والعيون: 1/1

)6( ينظر: المخصص: ابن سيده: 4/ 288.
)7( ينظر: الفروق اللغوية:1/ 34.

)8( ينظــر: مفــردات الفــاظ  القــرآن: الراغــب: 
.428

)9( ينظــر: التوقيــف عــى مهــات التعاريــف: 
.63

ــي:  ــاء الله: الزجاج ــتقاق أس ــر: اش )10( ينظ
مقــام  بيــان  والمنهــاج الأســنى  في   34-33

الأســاء الحســنى: 159.
)11( مقاييس اللغة: ابن فارس: 2/ 139.

)12( المحيط في اللغة:427/2.
ــة:  ــاح العربي �ـة وصح )13( ينظ��ر: ت��اج اللغ

.235 /1
ــام: 1/  ــن هش ــب: اب ــي اللبي �ـر: مغن )14( ينظ

.138
)15( ينظر: نفسه:399/1.

)16( ينظر: معجم العين:115/2.
ــن  ــق: اب ــاح المنط ــت في إص ــر: البي )17( ينظ

الســكيت: 373.وأدب الكات��ب: 404.

)18( ينظر: اشتقاق أسماء الله: 29-23.
)19( ينظر: المخصص: 289/4.

)20( ينظر: نتائج الفكر: 41-40.
)21( التوقيف على مهمات التعاريف: 176.

)22( الكليات: 71.
)23( نفسه: 69-68

)24( شرح أسماء الله الحسنى: الرازي: 18.
)25( ينظر: المقصد الأسنى: 21.

 ،69 الكف��وي:  الكليــات:  ينظــر:   )26(
وكش��اف اصطلاح��ات الفنــون: التهان��وي: 

709 -708 /2
مجموعــو  الوســيط:  المعجــم  ينظــر:   )27(

.453 باحثــن: 
)28( قال الشــافعي)ت204هـ( : “إذا ســمعت 
ــر  ــمى أو غ ــو المس ــم ه ــول : الاس ــل يق الرج
المســمى فاشــهد أنــه مــن أهــل الــكلام ولاديــن 

ــه”   حي��اة الحيـو�ان : الدمي�ري: 1/ 11. ل
29( ينظــر: شرح أســاء الله الحســنى: الــرازي: 

.15
ــاء  ــاني أس ــنى في شرح مع �ـد الأس )30( المقص

الله الحســنى : 16.
)31( شرح أسماء الله الحسنى: 15.

)32( ينظر:المقص��د الأســنى في شرح معــاني 
أســاء الله الحســنى : 16.

)33( نفسه: الصفحة نفسها.
)34( ينظر:البرهــان في علــوم القــرآن :عــي بــن 

ــعيد الحوفي )ت430هـ( : 517.  س
)35( ينظــر : مجــاز القــرآن: 1/ 16. والنكــت 

والعيــون: المــاوردي:1/1
)36( الكتاب: 12/1.
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)37( رسائل في اللغة: 104.
ــج  ــر: نتائ ــد: 1/ 16 وينظ ــع الفوائ )38( بدائ

ــهيلي: 40. ــر : الس الفك
•استشــهد أبــو عبيــدة عــى مــا ذهــب إليــه مــن 
أنّ )الاســم هــو المســمى( بقــول لبيد)ت41هـ( 
:  إلى الحــول ثــم اســم الســام عليكــا        ومــن 

يبــك حــولاً كامــاً فقــد اعتــذر
والبيت من الطويل في قصيدة مطلعها:

ــا  ــل أن ــش أبوهما......وه ــاي أن يعي ــى ابنت تمن
ــر ــة أو م ــن ربيع إلا م

ينظر: ديوانه: 214، وأمالي الزجاجي: 63
ــنى :  ــاء الله الحس ــم لأس ــن القي )39( شرح اب
ــره  ــذي ذك ــكلام ال ــذا ال ــق أنَّ ه 242.، والح
ــج  ــاً في نتائ ــهيلي نص ــو كلام الس ــم ه ــن القي اب

ــم. ــن القي ــك اب ــر إلى ذل ــر:31 ولم ي الفك
)40( كتاب الأسماء والصفات: 1/ 111.

)41( الخصائص: 1/ 30-29.
)42( ينظر: رسائل في اللغة: 100-99.

خزانــة  وينظــر:   ،39 الفكــر:  نتائــج   )43(
338-337  /4 البغ��دادي:  الأدب: 

)44( مجاز القرآن: 16/1.
)45( رسائل في اللغة: 109.

)46( التفسير الكبير: 1/ 116-115.
ــنى : 16- ــاء الله الحس ــر: شرح أس )47( ينظ
ــد العــرب  ــة عن 17-18. وينظــر: علــم الدلال

ــب: 92. ــن محس ــي الدي : مح
)48( التفسير الكبير: 1/ 109.

)49( ينظر: الخصائص: 3/ 24.
)50( التفسير الكبير: 1/ 113.

)51( نفسه: 1/ 112.

)52( نفسه: 137/31.
)53( نفسه: 1/ 118.

)54( الفروق في اللغة: 20.
)55( التفسير الكبير: 8/ 29. 

)56( ينظر: شرح القشيري لأسماء الله: 34.
)57( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى :34.

)58( نفســه: 35، وينظــر: كتــاب الأســاء 
والصفــات : ابــن تيميــة : 99/1.

)59( نفسه:38.
)60( كتاب الأسماء والصفات: 1/ 102.

)61( ينظر: نفسه: الصفحة نفسها
)62( التبيان في تفسير القرآن: 96/1.

)63( نفسه: 96/1.
)64( نفسه:الصفحة نفسها

)65( أص��ول الـك�افي: كتــاب التوحيــد ، بــاب 
معــاني الأســاء واشــتقاقها ، الحديــث: 1/ 

.114
)66( نفسه: الحديث 1: 87/1.

الأســاء  توقيفيــة  في  العليــا  الكلمــة   )67(
تفســر  في  اللبــاب  وينظــر:   ،66 الحســنى: 
ــدري: 1/ 200. ــال الحي ــيد ك ــاب: الس الكت
 /1 الدي��ن:  أصــول  في  اليقـين  علـ�م   )68(
ــان مقــام  144. وينظـر�: المنهــاج الأســنى في بي

الأســاء الحســنى: 27.
الحيــدري:  كــال  اللبــاب:  ينظــر:   )69(

.2 0 1 /1
)70( شرح فصــوص الحكــم : داود القيــري: 

.64 /1
)71( اللباب: الحيدري: 1/ 202.

)72( الإضافــة في اللغــة هــي الإســناد وفي 
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ــا  ــب لثانيه ــة توج ــبة تقييدي ــاح: نس الاصط
ينظــر: حاشــية الصبــان عــى  أبــداً،  الجــر 

الأشــموني:237/2
ــن يعيــش: 3/  )73( ينظ��ر: شرح المفصــل : اب

.8
)74(  نفسه: 9/3.

75(  ينظر: المقصد الأسنى: 32
)76(  نتائج الفكر: 29

)77( مجاز القرآن: 1/ 16
)78( ينظر: معاني القرآن: 15

)79( معاني القرآن وإعرابه: 1/ 46
)80( ينظر: تفسير الطبري: 79/1.
)81( ينظر: تفسير الطبري: 1/ 80.

)82( ينظر: نفسه: 80/1
)83( ينظر: نفسه: الصفحة نفسها

 ،97/1 القــرآن:  تفســر  في  التبيــان   )84(
وينظــر : مجمــع البيــان: الطــرسي: 1/ 26

)85( التبيان في تفسير القرآن: 97/1.
)86( ينظر: الكشاف: 1/ 12.

ــر  ــى تفس ــر ع ــن المن ــية اب ــر: حاش )87( ينظ
الكشــاف: 13/1-14، وينظــر: تفســر البحــر 

ــي : 1/ 27 ــان الأندل ــو حي ــط: أب المحي
 ،14  /1  : الكبـير  التفسي�ر  ينظــر:   )88(
وينظــر: تفســر القــرآن العظيــم: محمــد رشــيد 

41-40  /1 رضــا: 
)89( المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل: 

الق��اضي عب��د الجبـ�ار : 5/ 160
)90( تفسير روح المعاني: الآلوسي: 1/ 56.

)91( ينظرــ: تفســر جامــع البيــان عــن تأويــل 
آي القــرآن: 1/ 80

)92( ينظــر: التبيــان في تفســر القــرآن: 3/ 
)417، ومجمــع البيــان :الطــرسي: 224/3

)93( ينظر: الكشاف: الزمخشري: 1/ 595
)94( ينظر: مجمع البيان: 3/ 224

 ،122  /11 الكبــر:  التفســر  ينظــر:   )95(
والجامــع لأحــكام القــرآن : القرطبــي: 6/ 

51 -50
أبــو حيــان   : المحيــط  البحــر  ينظــر:   )96(

446  /3 الأندلــي: 
)97( ينظــر: كتــاب الأســاء والصفــات: ابــن 

ــة: 1/ 102 تيمي
ــاني: 4/ 261- ــر روح المع �ـر: تفس )98( ينظ

262
)99( ينظر: التفسير الكبير: 23: 37-25

)100( ينظــر: التبيــان: الطــوسي:5/ 440، 
ــاف: 2/  وتفسي�ر البغ��وي: 2/ 324، والكش
العــربي:6/  ابــن   : القــرآن  380، وأحــكام 
وتفســر   ،206 البيــان:5/  ومجمــع   ،197
ــاني:254/6،  ــاوي:456/1، وروح المع البيض

وتفســر الميــزان: الطباطبائــي: 10/ 218.
)101( ينظر: الكشاف: 2/ 380

ــى  ــر ع ــن المن ــد ب ــية أحم ـ: حاش )102( ينظرـ
الكشــاف: 2/ 380

 ،71/8 الطــوسي:  التبيــان:  ينظــر:   )103(
القــرآن: 8/  ، أحــكام  الكشــاف: 3/ 351 
روح   ،178  /23 الكبــر:  التفســر   ،180

 ،191  /9 المعــاني: 
الميزان: 15/ 359.

)104( جامع البيان: 11/ 621
)105( التبيان: 9: 389
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ــنى:  ــاء الله الحس ــري لأس )106( شرح القش
.33

)107( ينظر: جامع البيان: 12/ 543
)108( تنزيه القرآن عن المطاعن: 430

)109( المقص�ـد الأســنى في شرح معــاني أســاء 
الله الحســنى: 36

)110( الأســنى في شرح أســاء الله الحســنى 
وصفاتــه: 42

)111( رسائل في اللغة: 101
)112( ينظر: نفسه: 102

)113( ينظــر: البحــر المحيــط: 12/5:  نتائــج 
الفكــر: الســهيلي: 35

)114( ينظر: شرح أسماء الله: 20
115( ينظ��ر: المقص��د الأس��نى: الغــزالي: 37-

38
)116( نتائج الفكر: 35-34

)117( شرح أسماء الله الحسنى: 22
)118( تفسير الرازي: 29/ 135.

)119( ينظر: الأسنى في شرح أسماء الله: 38
)120( ينظر: الأسنى في شرح أسماء الله: 39

)121( نتائج الفكر: 37-36.
)122( التبيان: 10/ 315-314

امء والصف��ات: 1/  123( ينظ��ر: كت��اب الأس
107

)124( نفسه: 1/ 108
الدفــاع عــن  المنــان في  )125( ينظــر: منــة 

52  /1 القــرآن: 
)126( الميزان: 20/ 297.

)127(ينظر: نفسه: 20/ 298.
)128(إقبال الأعمال: 77 الباب الرابع

الدفــاع عــن  المنــان في  )129( ينظــر: منــة 
.87  /3 القــرآن: 

)130( ينظر: التفسير الكبير: 31/ 135
)131(نفسه: 32: 15.

البيــان:  جامــع  ذلــك:  في  يراجــع   )132(
والكشــاف:   ،268/3  ،  545/1 الطــري: 
الزمخــري: 1/ 356، والتبيــان: الطــوسي: 
454/2، 7/ 93، والتفســر الكبــر: الــرازي: 

.169  /21  ،49  /8
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Research Summary:

The researcher dealt with two important 

and dominant structures in the use of 

the Qur’an, and he tried hard to follow 

the various Qur’anic contexts to show 

their significance, and the two structures 

are (the name of God) and (the name 

of the Lord) in the explanatory blog 

and among the scholars of the different 

stripes and doctrines of the majority of 

scholars, the difference stems from the 

particles followed by a great difference 

In directing that use, this researcher 

pushed to stop on the term (name, 

name, name, God, and Lord) and show 

the meaning of these terms singular 

and complex in their different Qur’anic 

contexts and the number of Quranic 

verses that they referred to, and then 

follow the significance of these two 

structures in He wrote the annotations 

of the Most Beautiful Names and wrote 

the explanation in a serious attempt 

to show the difference between the 

meaning of (name) when it is added to 

the word Majesty (God) or added to the 

word (the Lord) in the words of God (in 

the name of God) or his saying (Praise 

the name of your Lord) for example.


